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  :المقدمة

ســـیا د یمنـــذ أن توطـــدت أركـــان بریطانیـــا فـــي منطقـــة الشـــرق الإفریقـــي و خاصـــة فـــي رو      
    راحــت تعمــل علــى إســتغلال المنطقــة و تــتحكم مباشــرة فــي ثرواتهــا) زمبــابوي حالیــا(الجنوبیــة 

و خیراتهــا ، حیــث ســخرت كــل امكانیاتهــا البشــریة و المالیــة و العســكریة لبســط نفوذهــا علــى 
  المنطقــة بــل تصــداه إلــى غــرس أفكــار الحضــارة البریطانیــة خاصــة عــن طریــق سیاســة التبشــیر 

  .و المدارس الخاصة

إن غایة بریطانیا من التوغل في شرق افریقیا هو تقطیع أوصالها و تجزئتها و الإسـتحواذ     
و لا شــك أن  19علــى أكبــر قــدر ممكــن مــن أراضــیها و خیراتهــا منــذ النصــف الثــاني للقــرن 

الــدوافع إلــى التوســع الإســتعماري لــم تكــن إقتصــادیة بحتــه، بــل ارتبطــت بــدوافع دینیــة و ذلــك 
      حضـــارة و إخـــراج الإفـــریقیین مـــن وثنیـــتهم و إنقـــاذهم بنشـــر المســـیحیة بیـــنهمبإعـــائهم نشـــر ال

یــان تــم تحویــل مراكــز التبشــیر إلــى و تخلیصــهم مــن الجهــل و التخلــف  و فــي كثیــر مــن الأح
و كــــذا مــــن توافــــد  –الإفریقیــــة القبائــــل مــــاكن للتفلفــــل نحــــو الــــداخل و إحكــــام الســــیطرة علــــى أ

مستكشـفین الجغـرافیین ، كمـا وجـدت هـذه الجمعیـات التبشـیریة المبشرین مع حلول التجـار و ال
من رجال الاعمال و أصحاب رؤوس الاموال طبقت بریطانیا سیاسة الحكم الغیـر مباشـرة فـي 
معظم مستعمراتها حیث انتهجت أسلوبا جدیدا في فلسفة الإستعمار و مفهومه و هو إستنزاف 

لإسـتراتیجیة ، فشـجعت المسـتوطنین البـیض خیـرات الـدول و تسـییر مصـالحها الإقتصـادیة و ا
في استیطان و سلب الأراضي حیث منحـت لهـم امتیـازات إلـى مختلـف المجـالات الإقتصـادیة 
ـــــوطنیین و  ـــــین ال ـــــز العنصـــــري ب ـــــروز التمیی ـــــتج عـــــن هـــــذه الظـــــاهرة ب ـــــة و مـــــا ن و الإجتماعی

  .فریقیینین و انعكس ذلك سلبا على حیاة الإالمستوطنی

ختیــار هــذا الموضــوع بالــذات لإعــداد ف و الأســباب التــي دفعتنــي إلــى إهــداو مــن بــین الأ    
  :هذه الرسالة نذكر ما یلي 
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الإستعمار البریطاني و حركات التحرر فـي زمبـابوي ، یعـود : إن إختیاري لهذا الموضوع  -1
إلى تطلعي لتاریخ شرق و جنوب إفریقیا ، لا سیما و أن الدراسات الإفریقیة في الجزائر تخلوا 

 .هذه المواضیع التاریخیة الهامة و التي لا یعرف الكثیرون عنها شیئامن 
       إن تــــاریخ زمبــــابوي هــــو تــــاریخ أشــــبه بتــــاریخ فلســــطین إســــتعمار بریطــــاني شــــراء أراضــــي -2

 .التمییز العنصري أنواعو اغتصابها ، سیطرة لأقلیة بیضاء تابعة لبریطانیا مارست كل 
شــغفي الكبیــر فــي معرفــة المقاومــة السیاســیة الأغلبیــة الإفریقیــة فــي زمبــابوي ضــد جمیــع  -3

      ســـوداء أكثریـــةفـــي حـــق ) الكولـــون(البیضـــاء  الأغلبیـــةأنـــواع التمییـــز العنصـــري التـــي طبقتهـــا 
و معرفة أیضا الدور الكبیر و الفعال لبعض الـدول الإفریقیـة فـي اسـتقلال زمبـابوي مـن خـلال 

 .ي و المعنوي لجبهة التحریر في زمبابوي دعمها الماد
 1980وجــود المــادة الجبریــة الخاصــة بالاجنبیــة و نظــرا لاســتقلال هــذا البلــد متــأخرا ســنة  -4

و علـى هـذا الأسـاس جعلت الكثیر من المؤلفین الأفارقة و الأجانب یكتبون عن هذه القضیة  
علـى دراسـته و البحـث فیـه تاریخ جنوب إفریقیا خاصـة تـاریخ زمبـابوي و حمسـي  اشتهیت إلى

إشـكالیة  أمـافكان ذلك بمثابة أحد الأسباب التي دعتنـي إلـى اختیـار موضـوعا لهـذه الرسـالة و 
كیــف اســتطاعت حركــة التحریــر فــي زمبــابوي : هــذه الرســالة تتمحــور حــول ســؤال رئیســي هــو
التـي  المدعمـة مـن طـرف بریطانیـا و) الكولـون(استرجاع الاستقلال في ظل السیطرة البیضـاء 

تملـــك كـــل الإمكانیـــات لســـحق هـــذه الحركـــة ؟ و مـــن هـــذه الإشـــكالیة تـــتمخض عـــدة تســـاؤلات 
 :مهمة

 كیف استطاعت بریطانیا احتلال زمبابوي ؟ و ما هي خلفیات ذلك؟ -
 كیف كان رد فعل أهالي الأفارقة في زمبابوي ؟ -
 ما هي مظاهر التمییز العنصري رغم الرفض الدولي لذلك؟ -
التحریر في زمبابوي تحقیق هذا الإسـتقلال فـي ظـل اخـتلاف الآراء كیف استطاعت حركة  -

الاتحاد الوطني الإفریقـي (و الزابو ) الزمبابوي(و الإتحاد الشعبي الإفریقي بین حزبي الزابو 
 ؟)الزمبابوي
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و قد اتبعت في دراسة الموضـوع فـي مختلـف فصـولها علـى مجموعـة مـن المنـاهج العلمیـة  -
 :ت التاریخیة و هيالمعروفة في مجال الدراسا

و قــد اســتخدمت هــذا المــنهج فــي ســرد الأحــداث التاریخیــة :المــنهج التــاریخي الوصــفي -1
حیـان و قـد راعیـت فـي ذلـك كـل ووصفها و تصنیفها حسب تسلسـلها الزمنـي فـي غالـب الأ

 .ما له علاقة بالموضوع الموصوف

لحقیقـة التاریخیـة إن هذا المنهج یمثل مجموعـة الطـرق التـي یتبعهـا الباحـث للوصـول إلـى ا
و ذلــك مــن خــلال ســرد التطــورات المتلاحقــة لاســتعمار زمبــابوي و كــذلك تطــورات التمییــز 

  .العنصري في المنطقة

یطلبهم ذلـك فـي إبـراز و دراسـة التشـریعیات و القـوانین العنصـریة التـي :المنهج القانوني -2
للحیلولــة دون الإفریقیــة  الأغلبیــةكانــت الأقلیــة البیضــاء تصــدر مــن حــین لآخــر فــي حــق 

 .تمتعهم بأي حقوق سواء كانت سیاسیة أو اقتصادیة
و قـــد اســـتعملته فـــي دراســـة الوقـــائع و مناقشـــتها و ربطهـــا ببعضـــها :المـــنهج التحلیلـــي -3

 .جزئیة أو عامة  لأحكامالبعض یهدف الوصول إلى استنتاجات 
و قــــد اســــتعملته فــــي مختلــــف مراحــــل البحــــث مــــن خــــلال دراســــة :المــــنهج الإحصــــائي -4

 مظــاهرالمعطیــات الإحصــائیة المتنوعــة و الجــداول الرقمیــة و النســب المئویــة خاصــة فــي 
 .التمییز العنصري الذي طبقته الأقلیة البیضاء في زمبابوي

ــارن -5 اعتمــدت علیــه فــي المقارنــة بــین حقــوق البــیض و الإفــریقیین و إبــراز :المــنهج المق
إلیــه  یفتقــرلفــرق الشاســع بــین مــا یمتلكــه البــیض مــن امتیــازات فــي شــتى المجــالات و مــا ا

 .السود من أبسط الحقوق كالتعلیم مثلا

فـــي بحثـــي هـــذا واجهتنـــي عـــدة و لا شـــك أي إنجـــاز أي بحـــث لا یخلـــوا مـــن صـــعوبات و 
  :همهاصعوبات أ
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خاصـــة الإنجلیزیـــة و هـــذا مـــا فـــرض جهـــدا  الأجنبیـــةمعظـــم المـــادة الخبیـــرة هـــي باللغـــات  -1
 .مضاعفا لإنجاز ترجمة صحیحة و سلیمة

م تتعمــق كثیــرا فــي ذا الموضــوع كانــت ســطحیة أي أنهــا لــمعظــم الكتابــات العربیــة عــن هــ -2
الموضـــوع و لتقـــدیم هـــذه المـــذكرة اعتمـــدت علـــى مجموعـــة مـــن المصـــادر و المراجـــع تختلـــف 

 .و سأقتصر على ذكر أهمها فقط الأحداثباختلاف قربها أو بعدها عن زمن  أهمیتها

و لـــو بشـــيء قلیـــل أهمهـــا تحفـــة  أفـــادتني أنهـــاإلا فالمصـــادر العربیـــة و التـــي رغـــم قلتهـــا      
        و كــــذلك مــــروج الــــذهب. و عجائــــب الأســــفار لابــــن بطوطــــة  الأمصــــارغرائــــب النظــــار فــــي 

قـات التجاریـة بـین و معادن الجوهر للمسعودي، حیث سمحت لـي هـذه المصـادر بمعرفـة العلا
و بــین " كلــوة"و " ســوكالا"العــرب خاصــة فــي الســواحل الشــرقیة مــن إفریقیــا و بالضــبط مــدینتي 

فـــي الجنــوب حیـــث هــي زمبـــابوي حالیــا، كمـــا اعتمــدت أیضـــا علــى حامـــد  وموتابــاالمونمملكــة 
یــوم فــي أحــراش إفریقیــا واصــفا دعــم الــدول المواجهــة  100ســلیمان فــي رحلتــه التــي عنونهــا بـــ 

  .لزمبابوي خاصة تنزانیا

قصــوى  أهمیــةمــا المصــادر الأجنبیــة تتســع بــالتنوع و تتضــمن مــادة علمیــة غزیــرة ذات و أ    
ع مـن بینهـا رحـلات المستكشـف الاسـكتلندي دافیـد لیفنجیتـون مـن خـلال كتابـة بالنسبة للموضو 

"tavels and researh in south africa  " فیــه أوصــافا دقیقــة لمملكــة  أعطــىحیــث
  .المتابیلي، ساهمة في هجرات الجنس الأبیض للمنطقة 

.طانیة بعنوانبالإضافة إلى كتاب الأعضاء شركة جنوب افریقیا البری                       
the british south africa company 

و لعرض هذه الرسالة اعتمدت على خطة تتكون من مقدمة و ثلاثـة فصـول و مجموعـة      
  .من الملاحق و ببلیوغرافیة البحث و فهارسه
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زمبابوي قبل الاستعمار البریطاني و یتضمن التعریف  أوضاعالفصل الأول یحمل عنوان     
بزمبابوي من حیث الموقع الجغرافي و كـذا السـكان مـن خـلال التعریـف بـأهم القبائـل الموجـودة 
بهذا البلد و معرفة ما تزخر به هذه البلاد من ثروات طبیعیة باطنیة و تطرقت فیـه أیضـا إلـى 

صر القـدیم إلـى العصـر الحـدیث، و ذلـك لإبـراز الحضارات التي تعاقبت على زمبابوي من الع
ا تـاریخ و لا حضـارة ، أیضـا یفریقإالمعالم الحضاریة للمنطقة و تنفیذ ادعاءات الأوروبیین أن 

تحـــدثت أیضـــا عـــن بـــدایات الإتصـــال الأوروبـــي بالمنطقـــة بـــین كـــل مـــن البرتغـــال و بریطانیـــا  
 أراضـيي إلـى دخـول سـبل رودس إلـى إنطلاقا من استكشافات دافیـد لیفنجسـتون لنهـر الزامبیـز 

و اسـتغلال شـركة  1888الماتابیلاند  و تحایله على ملك المنطقة لجنجلوا ضمن اتفاقیة دیـو 
البریطاینة الوضع من خلال السیطرة على أراضـي المنطقـة بعـد غـارات الـدكتور  إفریقیاجنوب 
أمـا الفصـل الثـاني عنوانـه زیمبـابوي تحـت السـیطرة  1895و إبادة سكان المنطقة سنة جیمسون

و ذلـك ) زمبابوي(الاستعماریة فتناول توسعات سیل رودس و إعلان الاستعمار على المنطقة 
مــن خــلال التطــرق إلــى السیاســة الكاملــة التــي اتبعهــا ســیل رودس فــي المنطقــة و التطــرق إلــى 

إضــافة إلــى نظــام الحكــم . فــي التوســع فــي المنطقــة  إفریقیــاة جنــوب الــدول الــذي لعبتــه شــرك
الإداري البریطــــاني للمنطقــــة و شــــرح سیاســــة الحكــــم البریطــــاني الــــذي انتهجتهــــا بریطانیــــا فــــي 
زمبابوي بكل محتویاتها ثم التطرق إلى سیاسة الاسـتغلال الاقتصـادي و الاجتمـاعي المنتهجـة 

لال خیــرات زمبــابوي الطبیعیــة الباطنیــة و توحــدهما مــن طــرف التــاج البریطــاني و ذلــك باســتغ
بخدمة مصالح الإمبریالیة البریطانیة ، إضافة إلى انتهاج سیاسة المیز العنصـري فـي الجانـب 

  .الاجتماعي ووضع قوانین التفرقة العنصریة داخل الوطنیین الإفریقیین أنضمهم

زمبـــابوي و تصـــاعد المیـــز أمـــا الفصـــل الثالـــث جـــاء تحـــت عنـــوان تطـــور الحركـــة الوطنیـــة فـــي 
اعدت العنصري و یتضمن أولا جانیـا مهمـا و ألا و هـو التطـرق أولا إلـى أهـم العوامـل التـي سـ

سیما الداخلیـة و الخارجیـة و التـي كـان لهـا الـدور الفعـال لبـروز على ظهور الحركة الوطنیة لا
حـزاب السیاسـیة فـي أما ثانیا تطرقنـا إلـى نشـأة الأ. حركة تحرریة واضحة المعالم في زمبابوي 
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و دورهمــا فــي تنشــیط حركــة التحــرر فــي زمبــابوي و ذلــك  1965زمبــابوي و ذلــك قبــل تــاریخ 
  . zapuو الزابو zanuبالتركیز على أكبر الأحزاب ألا و هما الزانو

علان إسك البیض بالسلطة و هنا جاء دور تطرقنا إلى عنصر تراجع بریطانیا و تم:أما ثالثا
و تغلــب    ســمیث الاســتقلال مــن طــرف واحــد و هنــا یظهــر تراجــع بریطانیــا فــي المنطقــة أیــان

  .البیض و تفوقهم على السلطة في زمبابوي

و فــي الأخیــر جــاء تطــور العمــل السیاســي ضــد حكومــة التحــرر مــن خــلال تطــور :أمــا رابعــا
  .العمل السیاسي للأحزاب ضد حكومة للأقلیة البیضاء

لرصـــد مختلـــف النتـــائج التـــي توصـــلت إلیهـــا مـــن خـــلال هـــذه  أمـــا الخاتمـــة فقـــد خصصـــتها -
  .الدراسة مع مجموعة من الملاحق تتصل مواضیعها اتصالا عضویا بمضامینه

  

  



 

    
ٔول   :الفصل ا

ل  ابوي ق   زم
  السیطرة الإستعماریة

  
  



  

 الإطار الجغرافي  - 1
شري  - 2  الإطار ال
ل الإستعمار البریطاني  - 3 ابوي ق  ٔوضاع زم
ابوي  - 4 لى زم ٔوروبي   التنافس ا

  
 

 

    

  

  

  

  

  



زیمبابوي قبل السیطرة الإستعماریة                                   الفصل الأول                    
 

 
10 

  : الإطار الجغرافي - 1

  :الموقع: أولا

هوریة جنوب إفریقیا ال في جمبین الترنسف'' زیمبابوي حالیا''ة تقع رودیسیا الجنوبی
      الغربيد و موزمبیق في الشمال الشرقي و رودیسیا الشمالیة في الشمال نلاا ونیاسجنوب

وبو جنوبا ما بین درجتي بلمري الزمبیزي شمالا و البین نهو یحدها الكونغو غربا و هي تقع 
  .جنوبا 22و  10

ا الحافة الشرقیة لصحراء بوبو وغربجنوبي و الجنوب الشرقي منخفض اللمالجزء ال''و في 
  .كلهارى

الجنوبیة و تمثل الجزء تعتبر أراضي رودیسیا الجنوبیة امتداد طبیعیا لهضبة إفریقیا 
ویزید في بعض المناطق لیصل إلى م  3300هذا الجزء إلى رتفاعإل الشمالي منها و یص

لال تیقع في الغرب فوق  هضبيم، لذا یمكننا القول بأن رودیسیا الجنوبیة تعتبر إقلیم 3700
   MALTOBA '' .1'' ملتوبا

  :التضاریس و المساحة -ثانیا

وهي تمثل نصف مساحة  2كلم 390.759تبلغ مساحة أراضي رودیسیا الجنوبیة حوالي 
  2.تماما موزنبیق

    ریقیا الوسطى الجنوبیة سكانا فمن صغر حجمها إلا أنها تعتبر ثاني دول إقلیم إ وبالرغم
بیلتین نتمي شعب زیمبابوي في معظمه إلى قو یرجع السبب في ذلك إلى ثراء أراضیها، وی

 قلة المطر الرعویة التى تتواجد في الجنوب و الغرب، حیث ''المیتابیلي'' یسیتین هما قبیلة رئ

                                                            
الاستعماري و أثره على الھویة الإفریقیة من الكیب إلى  سیسل رودسمشروع  ،سوزان عبد المحسن عبد القوي - 1 
  .23ص ،الھیئة المصریة العامة للقاھرة ،1871-1924القاھرة  

.152، ص1970زاھر ریاض، الإستعمار الأوربي لإفریقیا في العصر الحدیث، القاھرة  - 2  
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التى تحترف الزراعة و تعیش في الشمال حیث كثرة المطر و قلة تحول  ''االماشون'' وقبیلة 
    1.عدد كبیر من قبائل المیتابیلي إلى الزراعة

الهضبة فیها من  ارتفاعتتمیز أراضي رودیسیا الجنوبیة بأنها غیر مستویة بل یختلف 
یكمن إیجازها قسم الجغرافیون السطح إلى أربعة أقسام و أقالیم  منطقة إلى أخرى لذلك

  2:فیمایلي

  : الهضبة العلیا -أ

یمتد هذا الإقلیم مخترقا وسط البلاد من الشمال الغربي حتى الشمال الشرقي على 
وتتسع أكثر كلما اتجهنا نحو الشمال الشرقي و یمثل هذا  م1200 ارتفاعهامرتفعات یبلغ 

 3''بولاوایو ''و ''وريبسالس''الإقلیم القلب الاقتصادي للبلاد وتقوم به المدن مثل 

  :الوسطى الهضبة  -ب

م ثم  1200م و  900ینخفض سطح هذا الإقلیم على الجانبین و ترتفع أراضیه ما بین  
تتسع في الجزء الشمالي الغربي و یضیق في الجنوب حیث یشمل المنطقة الواقعة أعالي 

  4يمنخفض اللمبوبو و لاسیما نهر ساب الأنهار نحو

  : الهضبة السفلى  -ج

ي في زمبیزي في الشمال و اللمبوبو وسابأنهار الیتمیز هذا الإقلیم الذي یقع بین 
المسببة لمرض النوم الفتاك وتزداد  ةؤ موب م وهذه المناطق 900فیه عن  بالانخفاضالجنوب 

  5حجم الإصابة به كلما اتجهنا نحو نهر الزمبیزي

                                                            
  .110، ص  1909اوي، میلاد إفریقیا، القاھرة محمود الشرق -1
  .33ص  ، دت، رسالة ماجستیر معھد البحوث و الدراسات الإفریقیة، القاھرة -2

. 24، المرج السابق ، ص عبد المحسن عبد القوى سوزان - 3  
.164، ص 1990الجغرافیا الإقلیمیة ، دراسة لبعض الأقالیم الكبرى للعالم،  انة ،یفتحي محمد أبو ع - 4  

  .356ص  355صدت ، جغرافیة إفریقیا الإقلیمیة ، الإسكندریة ، جودة حسنین جودة ،  -5
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  : مرتفعات الشرقیةال  -د

و تطل هذه  ''إنیاجا'' كجبل ،م 2500سل جبلیة یصل ارتفاعها أحیانا إلى هي سلا
   1.المناطق المرتفعة على سهول موزمبیق في الشرق

تسقط على رودیسیا الجنوبیة الأمطار الغزیرة مما یتیح قیام نشاط زراعي كبیر 
و لذلك یقوم النشاط الزراعي في بالمنطقة وتقل الأمطار كلما اتجهنا نحو الغرب و الجنوب 

  .الزمبیزي وروافدههذه المناطق على الري من میاه نهر 

   و تضم الزمبیزي و یجري في المنطقة أنهار تسیر إلى الشمال و الشمال الشرقي 
سنجواو ''و  ''ىجو '' و أهم روافد الزمبیزي في المنطقة أنهار'' كازونجولا''و روافده من منطقة 

و أنهار تسیر إلى الجنوب والجنوب الشرقي و هي روافد اللمبوبو من  ''سانیاتي''و  ''بیوني
  .الغرب

وروافده، یعتبر نهر  ''سابي''و فروعه و ''لواندي'' و'' شاشي'' إلى الشرق و أهمها 
الزمبیزي الحد الشمالي لرودیسیا الجنوبیة ، كما یعد من أكبر الأنهار الإفریقیة إذ یعد رابع 

میل و تبلغ  2000قیا طولا ، ویمتد مجرى نهر الزمبیزي لمسافة أكبر الأنهار في إفری
ألف میل مربع و یصب في المحیط الهندي عن طریق فروعه الشرقیة  513مساحة حوضه  

و یقع نهر الزمبیزي في  ،أما فروعه الغربیة فتمتد حتى حواف مرتفعات الساحل الغربي
حوض نهر  تفصل نهر الزمبیزي حدود واضحة عن النصف الجنوبي من إفریقیا الجنوبیة و

    2.الكونغو

ربا و في الجزء الجنوبي و الجنوب الشرقي یحدها منخفض و حوض اللمبوبو وغ
، أما عن الحیاة النباتیة فتعطي حشائش السفانا معظم أقالیم الحافة الشرقیة لصحراء كلهاري

                                                            
  .120، ص 1983إفریقیا، ترجمة السید یوسف، القاھرة ، فین كام، المسكشفون في جوز -1

.25، ص القوى، المرجع السابق سوزان عبد المحسن عبد  - 2  
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طیها غابات جبلیة كثیفة وحشائش غالمناطق الشرقیة المرتفعة فت أمارودیسیا الجنوبیة 
  1.صالحة للرعي

وتحتوي أراضي رودیسیا الجنوبیة على مناجم تحوي الحدید من المعادن الثمینة 
      ولاسیما الذهب، الذي یعد من أثمن و أهم المعادن قیمة في العالم بالإضافة إلى الفحم

الأوسط من  الأعلى و الهضبةنحاس والفوسفات ویعد إقلیم الفیلد و الكروم و القصدیر و ال
  2.أهم مناطق التعدین في المنطقة

تتمیز الأراضي في زیمبابوي بصفة عامة بخصوبتها فتغطي الأراضي الزراعیة 
الخصبة مساحات كبیرة من الدولة و تتنوع بها مظاهر السطح ، فتقطع البلاد هضبة 
الجزانتیة الوسطى من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي و تنحدر تضاریس زیمبابوي إلى 

مبوبو و تنخفض إلى الشمال تصل إلى وادي نهر ل خفیفا حتى انحداراالجنوب من الهضبة 
الشمال الغربي من الهضبة حتى تصل إلى وادي نهر زیمبابوي ، كما تنحدر الأراضي في 

 ''     نیابيإ''الشرقیة للبلاد سلاسل جبال  زي و تقع على طول الحدودبیبرفق نحو نهر زام
   من أعلى القمم الجبلیة في البلاد  ''يبجاإنیان''و تعد قمة جبل  ''كیمانیامي''و  ، ''مباو ف''و 

   3متر فوق مستوى سطح البحر 2592و التي یبلغ طول إرتفاعها 

  :المناخ و النبات -ثالثا

و یرجع نظرا   في زیمبابوي یتمیز بإعتداله على الرغم من وقوعها على خط الإستواء 
      4القادمة من المحیط الهنديللریاح لإرتفاع تضاریسها و تسقط الأمطار علیها نتیجة 

و یمتد موسم الأمطار بالبلاد في الفترة ما بین شهري نوفمبر و مارس و یبلغ متوسط 

                                                            
.163، ص  ، المرجع السابق فتحي  محمد أبو عیانة - 1  

و أسترالیا،  افریقیا 2، دراسة إقلیمیة ، ج صادق، جمال الدناصوري، جغرافیة العالم دأحم محمد السید غلاب، دولة -2
  .383، ص1989 ،القاھرة

.26سوزان عبد المحسن ،عبد القوي، المرجع السابق، ص  - 3  
.18ص 17فتحي محمد أبو عیانة،  المرجع السابق، ص - 4  
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 21درجة الحرارة إلى  تصل جانفيدرجة مئویة بینما  16 جویلیة درجات الحرارة في شهر
كما تغطي الغابات أجزاء كبیرة من زیمبابوي التي توفر حیاة بریة جیدة و لكن  ، درجة مئویة

مع تفشي الفقر بین السكان و النمو السكاني المتزاید و نقص الوقود مما أدى إلى إزالة 
، الغیر مشروع مما ساهم في تقلص الجائرالغابات على نطاق واسع بجانب انتشار الصید 

لبلاد و تآكل و تدهور الأراضي مما قللت من نسبة التربة الخصبة مساحة الحیاة البریة في ا
 1.الصالحة للزراعة

  :الإطار البشري  - 2

  :السكان - 1

مة وفقا لمنظ 2016 جویلیةنسمة في  15.967.000یبلغ عدد سكان زیمبابوي حوالي  
  .الأمم المتحدة للصحة العالمیة

متوسط العمر المتوقع و هو یعد أدنى عاما ، و هو  34فإن متوسط العمر المتوقع للنساء 
مبابوي لدعوة و قد تقدمت جمعیة الأطباء في زی 2006مستوى في العالم بحسب عام 

خطوات حاسمة للمساعدة في الرقي بالخدمات الصحیة  لاتخاذي الرئیس روبرت موغاب
لتكون في زیمبابوي ، 2البشري و یقدر معدل الإصابة بفیروس العوز المناعي. المتداعي

  2009عام بحسب إحصاءات عام  49 – 15للأشخاص الذین تتراوح أعمارهم بین % 14
منظمة الیونسكو ، سجلت إنخفاظا ملحوظا في انتشار هذا الفیروس بین النساء الحوامل من 

   3.2004في % 21إلى  2002في عام % 26

                                                            
.44، ص 1998محمد عبد الرحمان الشرنوبي ، الموسوعة المبسطة لدول العالم، القاھرة، - 1 
  .135ت، ص.قائق و أرقام ، القاھرة، دمحمد الجابري، موسوعة دول العالم ح - 2
  .502ت ، ص .، إفریقیا ، القاھرة دعبد الرسول محمد ریاض كوثر - 3
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  بانتظامیحضرون الشعائر الدینیة % 62من سكان البلاد المسیحیة منهم % 85یعتنق نحو 
 زیة و الرومیالكنیسة الإنجل: أكبر الكنائس المسیحیة في البلاد هي التابعة لطوائف 

  .و كما هو الحال في العدید من البلدان الإفریقیة  1،دیةمیثو الكاثولیك و الكنیسة ال

قد تكون مختلطة في عقائدها مع المعتقدات المحلیة التقلیدیة و یأتي  الدیانة المسیحیة
غیر (سلاف و هو دین آخر غیر مسیحي في المرتبة الثانیة بعد المسیحیة أتباع عبادة الأ

من قبل الأموات من الآباء و الأجداد في  للأحیاء یعتمد على الشفاعة الروحیة) المسیحیة
   2تقریبا من جملة السكان% 1المرتبة الثالثة یظهر الإسلام بنسبة 

من جملة السكان  % 98تشكل البانتو المجموعة العرقیة الأكبر في البلاد ، بنسبة 
 من السكان و ینحدر% 20لي بنسبة بیدو یلیها النی% 70غالبیتهم من الشونا بنسبة 

، نتیجة هجراتهم في القرن التاسع عشر و تزاوجهم من القبائل  لومن الزو  ليبیدیالن
  3.الكبرى

قد غادروا البلاد خلال الخمس  ليبیدالنییقارب من ملیون نسمة من  و جدیر بالذكر أن ما
المجموعات السكانیة الأخرى من البانتو  .سنوات الماضیة نحو جنوب إفریقیا المجاورة 

     دوو لسكان البلاد هم من الفندا و التونغا و الشانغان و الكالانغا و السوتو و النالمكونة 
  4.من جملة السكان%5إلى % 2ون من و النامبیا ، و هم یشكل

من سكان زیمبابوي و معظم الزیمبابویون البیض من % 1تشمل الأقلیة البیضاء من 
الأفركانیة و الیونانیة و البرتغالیة و الفرنسیة أصل بریطاني، و لكن بجانبهم تظهر العرقیات 

  5.و الهولندیة

                                                            
  .511، ص1989دراسة إقلیمیة ،بغداد، أحمد نجم الدین فلیجة ، إفریقیا جنوب الصحراء ، - 1
  .252ص ، 1980دلیل الدول الإفریقیة ، القاھرة، عبد المنعم الصاوي ، - 2
  .215، ص 1982غنیمي الشیخ، إفریقیا في التاریخ المعاصر، القاھرة،  رأفت - 3
  .428،ص 1983محمد عبد الغني سعودي، إفریقیا في شخصیة القارة و الأقالیم، القاھرة،  - 4
  .485، ص جودة حسین جودة ، جغرافیة إفریقیا الإقلیمیة ، الإسكندریة ، دت  - 5



زیمبابوي قبل السیطرة الإستعماریة                                   الفصل الأول                    
 

 
16 

% 4,3نسمة بنسبة  278.000السكان البیض بشكل كبیر فقد بلغ عددهم حوالي  انخفض
و قدر  1999في عام  120.000و تقلص عددهم إلى حوالي .  1975من السكان عام 

  1عددهم قل عن ذلك بكثیرو یفترض أن  ، 2002بقلیل في عام  50.000عددهم حوالي 

یقدر عدد البریطانیین  المتحدة،و قد تعددت مقاصد الهجرة لهؤلاء خاصة إلى المملكة 
        یمبابوي و جنوب إفریقیا نسمة ولدوا في رودیسیا أو ز  500.000و  200.000بین 

 2.نیوزیلنداو زامبیا و كندا و أسترالیا و  ناو بوتسوا

  :الصحة  - 2

تم  2008النظام الصحي في زیمبابوي یعد منهارا ففي شهر نوفمبر  أما فیما یخص
طبیة إغلاق ثلاثة من أربعة مستشفیات رئیسیة في زیمبابوي بجانب إغلاق كلیة زیمبابوي ال

الذي لم یغلق به فقط جناحین للمرضى و لا توجد به غرف  و المستشفى الرئیسي الرابع
  .عملیات مفعلة 

البلاد ، أصبحت المستشفیات  اقتصاد انهیارو بسبب التضخم السكاني المفرط و 
  .ىضعدم توفر الأدویة الأساسیة للمر  الباقیة لا تستطیع العمل بشكل جید بسبب

و كذلك قد ساهمت الأزمة السیاسیة و الإقتصادیة أیضا في هجرة الأطباء و الناس من ذوي 
تفشى مرض الكولیرا في مناطق واسعة  2008،عام  تأو و في  ،المعرفة بالطب من البلاد

شخص بالعدوى  10.000من زیمبابوي و بحلول دیسمبر من نفس العام أصیب أكثر من 
  3.في كل مقاطعات زیمبابوي

  

                                                            
  .317ص 1990الإسكندریة ،  ،جغرافیة إفریقیافتحي أبوعیانة،  - 1
إبراھیم محمد فؤادّ، موسوعة الغد الموسوعة الجغرافیة، الجزء الأول، نشر و توزیع مؤسسة الأھرام، القاھرة، مصر  - 2

  .78، ص1974
  .244، ص243ص دت، صرة البیئة و الإنسان،اأحمد على إسماعیل، أمال إسماعیل شاور، إفریقیا المع - 3
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قیا و جنوب إفری موزنبیق و الوباء كذلك في بلدان بوتسوانا انتشرمقاطعة واحدة ، و  باستثناء
أعلنت حكومة زیمبابوي حالة الطوارئ  2008و في دیسمبر  ،بزیمبابويو زامبیا المحاطین 

  1.و طلبت معونة دولیة للمساعدة في القضاء على الوباء

 من 4.11أن  2009مارس عام  09 و قد قدرت منظمة الصحة العالمیة في
 2008 أوت المرض في انتشارقد إنتقل إلیهم العدوى عن طریق المیاه منذ بدایة  صاشخالأ

ي ار نسمة و في العاصمة هار  89.18و بلغ إجمالي عدد الحالات التي سجلت إلى حوالي 
  2.نة قبورا مجانیة لضحایا الكولیراعرض مجلس المدی

  :التعلیم  - 3

زیمبابوي لدیها معدل عالي وسط البالغین الذین یعرفون القراءة و الكتابة بنسبة أكثر 
  .إفریقیا ككل فيعلى المعدلات أو هي من بین % 90من 

بشكل مطرد  تانخفضكان معدل محو الأمیة للكبار في زیمبابوي قد  1955و منذ 
  3.تتقاسمها مع بلدان إفریقیة أخرى الاتجاهو في هذا 

وجد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن معدل معرفة القراءة و الكتابة  2010و في 
و هو أعلى معدل في إفریقیا و قد ذكرت % 92في زیمبابوي قد قفز إلى أعلى مستوى إلى 

و أن نصف  2007معلم قد غادروا زیمبابوي منذ عام  20.000وزارة التعلیم أن حوالي 
  4.الابتدائیةزوا أي تقدم تعلیمي بعد المرحلة الأطفال في زیمبابوي لم یحر 

سكان زیمبابوي الأثریاء غالبا ما یرسلون أطفالهم إلى مدارس خاصة یدفع لها رسوم 
باهظة على عكس المدارس الحكومیة التي یتم دعمها من الدولة و یرتادها أغلب أطفال 

                                                            
  .198، ص 1973، وكالة المطبوعات ،  2ط دراسات في الجغرافیا البشریة ، الصقار،فؤاد محمد  - 1
  .139س ، مرجع سبق ذكره ، ص.كارلتون أ - 2

3- Beaver County Times , Zimbabwe , The Beaver 1981 , p 60.  
  79، ص ابقسالمرجع الحمد الصقار ، فؤاد م  - 4
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وضعت الحكومة رسوما لإرتیاد  1988و لكن منذ  1980البلاد و كان التعلیم مجانا عام 
مدارسها ، كما زادت هذه الرسوم لدرجة أنها الآن تتجاوز إلى حد كبیر القیمة الحقیقیة للتعلیم 
في هذه المدارس و تدیر وزارة التربیة و التعلیم الزیمبابویة المدارس الحكومیة بینما یتم 

  1.الخاصة إلى الحكومة عن طریق مجلس الوزراء لزیمبابويالمدارس ي الرسوم من تقاض

سنوات  7ا قبل المدرسة و في زیمبابوي من سنتین في مرحلة میتكون نظام التعلیم 
سنوات في مرحلة التعلیم الثانوي قبل دخول الجامعة و یمكن  6و  الابتدائیةفي المرحلة 

  2.محلیة أو جامعات خارج زیمبابويت بجامعا الالتحاقللطلاب 

إلى دیسمبر و یقسم إلى ثلاثة فصول  جانفيالعام الدراسي في زیمبابوي یمتد من 
دراسیة و مجموع الإجازات السنویة شهر واحد في السنة فتكون الدراسة في المدارس ما 

دراسي العامة في المدارس في الفصل ال الامتحاناتأسبوعا تقریبا ، تكون  40مجموعه 
   3.الثالث في نوفمبر

عات ذات صلة بكنائس مبع جامعات حكومیة و كذلك أربع جافي زیمبابوي س
زیمبابوي و التي هي معتمدة دولیا بالكامل  و قد تم بناء جامعة زیمبابوي و هي أول و أكبر 

  4.ارير و تقع في إحدى ضواحي العاصمة ه 1952جامعة زیمبابویة عام 

لتعلیم في البلاد أصبح تحت التهدید منذ التغیرات الإقتصادیة التي بدأت وبالنسة ل
مما أدى إلى إظراب المعلمین عن العمل بسبب تدني الأجور ، و الطلاب غیر  2000عام 

ترفا قادرین على التركیز بسبب الجوع و إرتفاع ثمن الزي المدرسي مما جعل هذا المعیار 

                                                            
 .111ص،  1987عبد الله عبد الرزاق إبراھیم،تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر، دار الثقافة، الدوحة ، و شوقي الجمل - 1
، لیونسكو ، طبع المطبعة  7،المجلد  1935-1880في ظل السیطرة الإستعماریة  أبواھن، تاریخ إفریقیا العامأ د و  -2

 .60، ص 1990الكاثولیكیة ، عاریا لبنان ، 
  .119،ص المرجع السابق  ، عبد الله عبد الرزاق إبراھیم و شوقي الجمل -3
  .147، ص 1970صلاح صبري، إفریقیا وراء الصحراء ، القاھرة  -4
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حسب المصادر أنهم لیسوا ي لأنه یعتقد بباغلرئیس مو للأهداف الرئیسیة المعلمین من ا نكا
  1.من مؤدیه

  :المدن الكبرى 

  2:ا بالسكان في زیمبابويظاظالمدن الأكثر إكتیبین :  01الجدول رقم 

 عدد السكان المقاطعة المدینة الترتیب
 1.542,813 هراري هراري 1
 699,385 بولاوایو بولاوایو 2
 340,360 هراري تشیتونغویزا 3
 184,205 مانكیلاند موتاري 4
 146,073 میدلاندز غویرو 5
 123,250 هراري إبوورث 6
 99,149 میدلاندز كویكوي 7
 79,174 ماشوكالاند الغربیة كادوما 8
 76,290 ماسفیغو ماسفیغو 9

 61,739 ماشوكالاند الغربیة تشینهوي 10
  

  

  

  

  

                                                            
   .92،ص 1990فتحي محمد أبو عیانة الجغرافیة الإقلیمیة، دراسة لبعض الأقالیم الكبرى للعالم، الإسكندریة،  -1

2 - Smith, Stephen, Atlas de l’Afrique Edittion Autrement , paris 2005. 
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  :اللغة   - 4

زیة هي اللغة الرسمیة في البلاد و هناك العدید من اللغات و اللهجات یالإنجلاللغة 
الأخرى معظمهم من % 0.5على عرقیات مختلفة منهم % 1الإفریقیة المحلیة ، و تتوزع 

  .ذوي الأصول الهندیة الصینیة 

قلیات زیة الأیلي على الرغم أن اللغة الرئیسة هي اللغة الإنجلبدیإظافة إلى الشونا و النی
  1.خاصة البیض و العرقیات الأخرى المختلطة

  .من جملة السكان % 70بقیة السكان یتحدثون لغات البانتو مثل لغة الشونا بنسبة 

و هناك لغات أخرى الأقلیات مثل لغات أخرى % 20لي نسبة بو المتحدثین بلغة السیندی
  2.ابیالندوا و النامی وو الكالانغا و السوتالأقلیات مثل لغة الفندا و التسونجا و الشناجات و 

جدیر بالذكر أن لغة الشونا لها تقلیدها الشفوي الغني الخاص بها و للكاتب 
الإنجلزیة بشكل أساسي في السكان  یتحدث 1956سلومونموتسوایرو و التي نشرت عام 

بثه بثلاث لغات لتلفزیون المحلي یتم االمدن و یقل ذلك في الأریاف و أخبار الإذاعة و 
  .زیةییبلي و الإنجلدالشونا ، السین

  :النشید الوطني   - 5

أفریل من كل عام ، ترتیبها بین دول  18 الاستقلالاالله یبارك إفریقیا و عیدها الوطني یوم 
  . 98 الاستقلالالعالم قبل 

بین دول ملیار دولار أمریكي ، أما ترتیبها  5,4و تجدر الإشارة أن الناتج القومي لإجمالي 
       و تحتل زیمبابوي المرتبة الثالثة عشر بین دول العالم في إنتاج التبغ 148العالم فهو 

                                                            
دار الجماھریة للنشر و ،  1لومي، ط حسن ، وثائق إفریقیة من أكرا إليالبركي محمد  و محمد شلوف عبد السلام - 1

  .534، ص 2001التوزیع و الإعلان، لیبیا،
  .281، ص 2005السوریة، ، دار علاء الدین دمشق 1، ط تللو نبیل ، الموسوعة الجغرافیة المصورة، دار العالم - 2
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الإفریقیة في  دولالب كما تحتل المرتبة الأولى بین و المرتبة السادسة عشر في إنتاج الذه
  1.إنتاج لحوم النعام

  : الاقتصاديالموارد و النشاط  - 6

من % 12ودیسیا الجنوبیة لا تخلو من ثروة هامة تتمثل في الذهب و الكروم ر 
حدیثا و یقدر بأكثر من  اكتشفالإنتاج العالمي و الفحم و أكثر من هذا رصید الحدید الذي 

ثلث إحتیاط العالم و إذ كانت قیمة الإنتاج الزراعي فإن التعدین في زیمبابوي أصبح أساسا 
ودیسیا الصناعي هو ر و قلب " وانكي"و ذلك بفضل منجمالمداریة  یالثروة صناعیة في إفریق

  2."المیدلاندرا"

زیمبابوي إلى  احتیاطيو إلى جانب هذه الثروات نجد الفحم الحجري حیث یصل 
فرنسا و یمثل إنتاج النحاس أكثر  احتیاطيملیار طن أي ما یعادل من خمس أضعاف  6,6
  3.من عائدات صادرات البلاد و ذلك منذ أواخر سبعینیات القرن العشرین% 80من 

  :الصناعة و النقل   - 7

     توقف تكریر البترول و تصنیع السیارات نتیجة العقوبات التي طبقتها الأمم المتحدة 
    مثل الملابس و الأثاث و الأغذیة و التبغ الاستهلاكیةو لكن تزاید الإنتاج في الصناعات 

و تصل " كیوكیو"و كذلك إنتاج المنسوجات و الورق و إقیم مصنع كبیر للأسمدة في 
كما أن "بیترامایوتو"المنتوجات الرودیسیة المحاطة من كل جانب إلى البحر عن طریق میناء 

  4.كلم تربطها بموانئ جنوب إفریقیا 3250خطوطها الحدیدیة 

 
                                                            

  .280ص ، 2005، دار علاء الدین ،دمشق سوریا،  1دار العالم ، ط ،الموسوعة الجغرافیة المصورةتللو نبیل،  - 1
  .535محمد شلوف عبد السلام البركي محمد حسن، المرجع السابق  - 2
ص .ص 1996إفریقیا الجدیدة، دراسة في الجغرافیة الساسیة، مكتبة النھظة المصریة، القاھرة، مصر  ،حمدان جمال - 3

223.224  
  .75بركي، محمد حسن، المرجع السابق، صمحمد شلوف ال - 4
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  :أوضاع زمبابوي قبل الإستعمار البریطاني - 3

 :مملكة المونوموتابا  - 1

رب، الأراضي المحتلة و مع هذا فقد  هو مصطلح برتغالي عبارة عن ترجمة للعنوان مونوتابا
إنطبق هذا على المملكة ككل و كان یستخدم بالإشارة إلى أراضیها على خرائط تلك الفترة، 

الحاكمة في موتابا إلى وقت ما في النصف الأول من القرن حیث تقود أصول السلالة 
  1.الخامس عشر

من مملكة '' میتوتا''أمیرا محاربا یسمى '' میتوتا'' وفقا للتقالید الشفویة كان أول ملك 
زیمبابوي قد أرسل للبحث عن مصادر جدیدة للملح في الشمال و قد وجد موتابا الملح بین 

و الذین كانوا صائدي قیلة بارزین و تمت هزیمتهم وتم إنشاء  تافارا إحدى أقسام الشونا
بواسطة الزمبیزي '' زفونجومي''كلم شمال زیمبابوي العظمى في  350عاصمة على مسافة 

توسع موتابا في مملكته لتصبح إمبراطوریة تشمل معظم المونیموتابیون أثریاء من خلال 
  2.إستغلال النحاس و العاج من الزمبیزي الأوسط

دولة الشونا الجنوبیة التى أنشأت ''  TORWA''و قد أضعف هذا التوسع مملكة تروا 
   3.منها أصول موتابا مملكة مانیكا بالإضافة إلى الممالك الساحلیة قطیف و ماداندا

  

  

                                                            
 سسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر ، طبع المؤ 1لذھب ومعادن الجوھر،جالمسعودي أبو الحسن بن على، مروج ا - 1

  .139، ص 1995
  .21، ص 1995زاھر ریاض، إستعمار إفریقیا ، الدار القومیة للطباعة و النشر ، القاھرة مصر ،  - 2
، المطبعة  1أبي عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي ، تحفة النظائر في غرائب الأمصار و عجائب الأسفار ، ج - 3

  .193، ص  1910الخیریة الإسكندریة، مصر ، 
، و مویني في لغة الشونا  تعني الملك السید أو الحكم في حین أول ملك 1430/1450إسمھ الكامل نیاتسنبا میتوتا : میتوتا

  .ھو میتوتا
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 :المظاهر الحضاریة لمملكة المونوموتابا  - 2

الذهبیة یعود أساسا إلى هذه الإمبراطوریة بإنتاج الذهب و صناعة الحلي إشتهرت 
الذي حلل الكثیر من المواد المستعملة من قبل سكان هذه  14علم الأثار و بفضل الكربون 

  .الإمبراطوریة في وضع التحف الفنیة النادرة

ومن أهم  1867و الجدیر بالذكر أنه تم إكتشاف ما یعرف الیوم بأثار زمبابوي سنة 
أمتار إضافة إلى القلعة  5إلى  4ما بین   التى یبلغ سمكهاالأثار المعبد المشید من الحجارة 

أمتار، وبفضل الحضریات، تحصلنا على معلومات قیمة حول مظاهر  10التى یبلغ طولها 
   :الحضارة في هذه الإمبراطوریة نذكر منها

الأواني الفخاریة الموضوعة من الزجاج و الأواني الفخاریة الصینیة التى تعود إلى 
م و على هذا الأساس یمكننا القول أن هذه  15م و القرن  6لممتدة من القرن الفترة ا

 .هند والصینلالإمبراطوریة كانت لها علاقات تجاریة مع العالم الخارجي لاسیما الأسیوي كا

و كانت هذه المنطقة قبل مجیئ البرتغالیین غنیة بالحدید و الذهب و النحاس وكانت هذه 
غالیین غنیة بالحدید و الذهب و النحاس و كانت هذه الثروة المعدنیة المنطقة قبل مجیئ البرت

   .ملك الملك

قبور  1935 – 1933أحد أقدم مواقعها و أهمها إكتشفت فیه عام '' مابونغوبوي''و یعد
بدقة و أساور و خرزات و ذخائر نسیت إلى الفنقیین أو العرب  تحوي صفائح ذهبیة مخزرة

استخدام الحدید و الزراعة في أو أسطورة أوفیر، و لكن الفرضیة المعاصرة تذكر أهمیة 
  1 .الألف الأولى قبل المیلاد

كما اشتهرت هذه الإمبراطوریة بإنتاج الذهب ، العاج ، و النحاس، فإن تجارة الذهب قد 
السمراء لأن إنتاج الذهب في هذه أثرت تأثیر غیر مباشر في تاریخ هذا الجزء من القارة 

                                                            
  .140المسعودي أبو الحسن بن على، المرجع السابق ، ص - - 1
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الإمبراطوریة قد أوحى لدى الأوروبیین الإعتقاد بأن الإمبراطوریة بها مناجم الذهب التي 
كانت ملك للنبي أو الملك  سلیمان المشار إلیها في الإنجیل و ربما ساهم هذا الإعتقاد في 

  . الكاب هجرة البویر الهولندیین إلى جنوب إفریقیا و تأسیسهم لمستعمرة

وتعد الكشوف الأثریة في زمبابوي الكبرى من أهم الكشوف المعاصرة التى غیرت 
كثیرا من المفاهیم عن تاریخ المنطقة الجنوب الإفریقي ة هي مدینة أثریة قدیمة تقع على بعد 

كلم جنوبي شرق زیمبابوي الحالیة أي غیر بعید عن مدینة سفالة اكتشفها المكتشف '' 17''
هكتار بأكثر من  700وتمتد على مساحة  1871عام '' CARL MAUCH''الألماني 

   .تسعین ألف بیت

و في هذا السیاق تأتي أهمیة هذا الموقع الأثري في تأكیده على العلاقات التجاریة و الثقافیة 
التى ربطت هذه الحضارة في فترة أوج إزدهارها من القرن الثالث عشر، إلى الخامس عشر 

  1 .بالمدن التجاریة في الهند و الصین و الجزر الأندونسیةالمیلادي 

  :أهم قبائل زیمبابوي  - 3

إن الإفریقیین في زمبابوي ینتمون إلى قبائل متعددة أهمها الشونا و الندیبلي  وكلهم ینتمون 
  .إلى جنس البانتو

أو  زمبابويإلى بدایة القرن الثالث عشر حیث أسست إمبراطوریة '' الشونا'' تعود جذور قبیلة 
الكبرى من مرتفعات هضبة رودیسیا و قد وجدت على سطح بعض  مملكة المونوموتابا

المرتفعات ترسبات من الذهب فبدأت بإستغلاله وتسویقه في مدینة سوفالا التى أنشأها العرب 
  .من سكان زمبابوي % 80فزادت من ثراء مملكة الشونا، وهم یشكلون الیومفي مدینة كلوة 

                                                            
  .141المسعودي أبو الحسن بن على ، المرجع السابق، ص - 1
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و قد أثبت علماء الأثار أن السكان الذین یتكلمون الشونا یمكن أن یكونوا أصل التقالید 
یبوبو ثم اتجهت الخاصة بالعصر الحدیدي المتأخرة في المنطقة الواقعة بین الزمبیزي و الل

   .تابا بعد ما فض الذهب من المنطقة الأولىأسست مملكة مونومو  شمالا و

من أبرز من مجموع السكان وتعتبر   20التي تشكل "الندبیلي " جعیلة "ونجد أیضا 
     1.''الشونا و النیدیبلي'' ثنین في زمباوبي مجموعتین إ

و الندبیلي هم أقوى الامم الإفریقیة بین نهر اللیبومبو و الزمبیزي، كان لهم قائدهم الكبیر 
، خاض عدة حروب و كسب معارك كبیرة، غالبیتهم یعیشون في ''مزبلكازي'' یدعى 

، كما نجد مجموعة من SOUTHOرودیسیا، ترجع تسمیتهم إلى أصول من السوثو 
  .1837دبیلي تمیزا بعد حروبهم مع البویر سنة ، أكثر جماعات الن''الكومالو''

'' ، أقاموا عدة مباني ومدن رودیسیااتجهوا نحو الشمال حیث ما یعرف الأن بزمبابوي 
و كان سكان الندیبیلي یمثلون جیشا من المحاربین لأنهم كانوا یعیشون ضمن عشائر '' إنیاتي

من الشباب الغیر '' ماشاكا''نظامیة، معادیة، بحیث یشكلون طبقتین من المحاربین، قوات 
متزوجیین و محاربیین كبار یستدعون للقتال خلال التعبئة العامة، وكان لهم نوعان من 

'' أندونا'' عسكریون و إداریون، كما كان لكل تجمع سكاني أو معسكر '' الأنسونات'' الزعماء 
  .یعین من الحاكم

ي مجتمع رعوي، بحث یصفهم المنصر توماس و مما تجدر الإشارة إلیه أن مجتمع الندیبل
أنهم یزرعون الذرى، الفول ''  19مورغان الذي كان ضمن جمعیة لندن التبشیریة في القرن 

السوداني ، الفاصولیاء ، قصب السكر ، القرع ، البطیخ، أما أسلحتهم فتمثلت في الرماح 
   2.السكاكین، الفؤوس، و لباسهم من جلود الحیوانات المدبوغة

                                                            
ستعمار البریطاني و حركة التحرر في زیمبابوي، إلى غایة استرجاع الاستقلال، رسالة جمال الدین عمراوي، الإ - 1

  .50، ص 2010/2011ماجستیر في تاریخ إفریقیا الحدیث و المعاصر ، جامعة الجزائر ، السنة الجامعیة 
  . 24جمال الدین عمراوي، المرجع السابق ، ص  - 2
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  :دیانة مملكة المونوموتابا  - 4

، حول التشاور وعبادة الأرواح حیث إله موتاباتتمحور دیانة مملكة المونوموتابا 
حیث لم یكن لهم أوثان و أصنام یعبدونها، إضافة '' میلینغو''السماوات الأكبر المعروف بـ 

إلى عبادة الأسلاف الملكیین و بقیت الأضحة داخل العاصمة بواسطة الوسطاء الروحیین 
وس أیضا كمؤرخیین شفویین ، وخدم المهوندر موهوندروس '' موهوندرو'' المعروفیین باسم 

  . یسجلون أسماء و أعمال الملوك السابقین

وصدم الموثقون الأروبیون الأوائل للثقافة، وأن بعظ الرجال المعروفین باسم 
  . كانوا یقومون بما تقوم به المرأة إجتماعیا في تلك الفترة'' تشیبادي''

الإفریقیة تتمیز بعبادة كانت إمبراطوریة المونوموتابا على غرار سائر المجتمعات 
ظواهر ما فوق الطبیعة و كان السحر یمارس بشكل واسع إضافة إلى وجود الكهنة في 

  .المعابد اللذین یعلمون على الأنباء بالغیب عن طریق الوحي

و على هذا الأساس كانت الدیانة في موتابا تدور حول عبادة الموتى و الاعتقاد بأن الدیانة 
عبادة الموتى و الاعتقاد بأن أرواح الموتى تعود بعد أعوام وتتجسد في  في موتابا تدور حول

  1 .الأطفال حدیثي الولادة

  

  

  

  
                                                            

  .131، 1965القومیة للطباعة و النشر ، القاھرة مصر ، ریاض زاھر ، إستعمار إفریقیا ، الدر  - 1
  .ھو إلھ السموات الأكبر المعروف بملینغو: میلینغو

  .من بین الإلھ الروحینن المعروفین بھذا الأمر والذین كانو یعبدونھم: مھوندرو
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  :التنافس الأوروبي على زمبابوي  - 4

لقد كان الإعتقاد السائد أن المناجم داخل مملكة مونوموتابا في رودیسیا الجنوبیة أحد 
العوامل التى قادت إلى استكشاف البرتغالیین للمناطق النائیة من سوفالا في القرن السادس 
عشر وساهم هذا التطور المبكر للموزمبیق، حیث كانت الأسطورة مستخدمة على نطاق 

أن معظم لأقل تعلیما لتجنید المستوطنین وتشیر بعض الوثائق  إلى واسع بین السكان ا
المستعمرین الأوائل و لاسیما البرتغالیین كانوا یحملون بالعثور على مدینة الذهب الأسطوریة 

  .في زمبابوي

و مما یشیر إلیه أن البرتغالیین هم أول الأوربیین الذین فتحو صفحة الإستعمار 
الأوروبي الحدیث في القارة الإفریقیة باحتلالهم و سیطرتهم على مملكة المونوموتابا و تمكنوا 

مهند فیلیب على من الحصول على زیمبابوي العلیا و ذلك أدى إلى تثبیت البرتغالي ما فرام 
   .العرش

جدر الإشارة أن موتابا وقعت معاهدات جعلت منها تابعة للبرتغال و تنازلت على و ت
  1.مناجم الذهب لكن لم یدخل أیا من هذه التنزلات حیز التنفیذ و بقیت موتابا إسمیا مستقلة

طوال الوقت زاد البرتغالیون من سیطرتهم على الكثیر من بالرغم من أنها عملیا دولة تابعة و 
  .رقي عامة و رودیسیا الجنوبیة خاصة مع بدایات النظام الإستعماريالجنوب الش

یبدوا أن البرتغالیین لم یحافظوا على السیطرة على دولة موتابا لوقت طویل، و كانت 
تذهب و تعود بین كل من بریطانیا و البرتغال خلال القرن السابع عشر لتعزیز حكمهم 

  .البرتغالیةوشمل هذه التبعیة لدولة شرق إفریقیا 

إلا أن السیطرة حظیت لصالح البرتغالیین على موتابا أو على الأقل یمثلها الحامیة العسكریة 
  .في العاصمة

                                                            
  .20، ص  1965مار إفریقیا، الدار القومیة للطباعة و النشر ، القاھرة ، مصر عریاض زاھر ، إست - 1
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وتجدر الإشارة إلى أن  البرتغالیین هم الأوائل الأروبیون الذین فتحوا صفحة  
صل و  1498، وفي سنة 1415الإستعمار الأوروبي في القارة باحتلالهم قلعة سبتة عام 

و أطلق علیها رأس الرجاء الصالح و دار  منطقة الكاب إلى نهایة القارة '' فاسكو دیغاما''
حول القارة حتى وصل إلى الساحل الشرقي، و قد غزى بعدها هذه الإمبراطوریة شعب 

ذوي الأصول الشوناویة بقیادة سیدها الذین كانوا یطلقون علیه لقب مامبو إسمه '' الروزوي''
 1725، بحیث خربها تخریبا بجنوده لكنه أعاد بنائها سنة 1700في سنة '' ایرشانغام''

     1.وأكبر الظن الذي نراه الأن من قلاع و حصون و مساكن

على أن مجموعة أخرى من قبائل الزولو زحفت و اشتهرت بفنون الحرب و القتال 
شعبه موارد التهلكة وهذا ما الذي كان قائدا ذكیا باسلا نادرا ما أورد '' مازیلكازي'' بقیادة 

  جعله یكسب

  .معارك هامة و كان أیصا معتدل التصرف لم یمعن في استخدام القسوة مع شعبه و أتباعه

و یقال أن زحفها كان تحت ضغط البویر الذین كانوا قد زحفوا من مستعمرة الكاب 
بعد أن ضیق علیهم الإنجلیز الخناق و علیه استقر مازیلكازي و شعبه بالقرب من مدینة 

، و بسطو نفوذهم على المنطقة التى تعرف الیوم برودیسیا الجنوبیةوقد 1837عام '' بولاوایو''
المتخفین وراء تروسهم الطویلة،أو لتحریف المعادیة لفظ المیتابیلي بمعنى  أطلق علیها القبائل

 1868و كان مازیلكازیالذي حك البلاد إلى غایة   AMENDABLEلإسمهم القبلي 
حریصا في البدایة على ألا تطأ قدم أي أوروبي بلاده و قد مات مازیلكازي في هذا العام بعد 
أن بلغ من العمر عتیا، وقد خلفه على عرش المیدیبلي إبنه لوبونجولا لكن سرعانما تغیر 

   2.الأمر كله

                                                            
یطاني و حركات التحرر في زمبابوي، رسالة ماجیستیر في تاریخ إفریقیا الحدیث جمال الدین عمراوي الإستمعار البر - 1

  .28، ص 2010/2011و المعاصر، السنة الجامعیة 
.29جمال الدین عمراوي، المرجع السابق، ص - 2  
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  :توسعات سیسیل رودس و إعلان الإستعمار على المنطقة  - 1

  :تعریف سیسل رودس    - أ

في مقاطعة  1853عام  يف (cecil john rhodes)ولد سیسیل جون رودس 
في  (hertfordchire)في هیروتفوردشیر  (stortford)بستورتفورد  (bichop)بتشوب 

هو فرانسیس ولیم رودس ، من أسرة مكونة الریفیین  بریطانیا و كان إبنا لأحد رجال الدین
إنجلیزیة تقدر  من إثنتي عشر طفلا كان ترتیبه الخامس بینهم فهو إذن من صلب أسرة ریفیة

 قیمة الأرض الزراعیة كان قد أضطر على ترك المدرسة و هو في سن السادسة عشر من
  .1صحته و إصابته بالدرن و فقر الدمو السبب في ذلك إعتلال  1869عمره عام 

و بناءا على نصیحة طبیبه المعالج سافر إلى جنوب إفریقیا لتحسین صحته أعجب 
  رودس بمناخ جنوب إفریقیا و رأى أنه أفضل مناخ مشمس في العالم لائم ظروفه الصحیة 

رودس في الإلتحاق  رغب ،فیه وفقالقطن لكن لم یل و عمل بزراعة و ذهب إلى ناتا
بالجامعة و أصبحت الفرصة مواتیة للعودة غلى ذلك بعد أن جمع مبلغا من المال للإلتحاق 

له شیئا إلا  ضیفالخطوة لن ت هذهالرغم من ذلك كان مقتنعا بأن  بالجامعة إكسفورد و على
  2.كان بأمل منها أن یصبح من الطبقة الراقیة .أنه

مسة و العشرین أصبح من الأثریاء من خلال عمله في شركة دي او عندما بلغ الخ
بیرز لتعدین الماس أنتخب رودس عضوا في برلمان مدینة الكیب من نفس العام الذي 

  . 3واحدا من أقوى الرجال الأوروبیینحصل على درجته العلمیة و أصبح 

                                                            
سوزان عبد المحسن عبد القوي، مشروع سیسیل رودس الإستعماري و أثره على الھویة الإفریقیة من الكیب إلى  - 1

  .50-49، ص ص 1924-1871القاھرة، 
  .170، ص 1960زاھر ریاض، إستعمار إفریقیا ، الدار القومیة للطباعة و النشر ، القاھرة مصر ،  - 2
  . 209،ص  1960رولاند أولیفرا موجز تاریخ إفریقیا ، ترجمة دولت أحمد صادق، القاھرة ،  - 3
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جنوبا حدها  22اعتبر خط  1885نیا عام بعد الإعلان عن ولایة بتشوانلاند مستعمرة بریطا
الشمالي فاصلا فسعى سیسل رودس لإنشاء مستعمرة بریطانیة شمال هذا الخط أي في 

   1.یحكمها الملك لوبونجولامملكة الماتیبلي التي 

لكن الإشكال هو مقاومة هذا الملك لإغراءات البیض و رفضه فتح بلاده لهم للتنقیب 
ع سیسیل رودس السید میركولزرو بنسو المفوض نحین أق 1880د حتى عام أو الصی

السامي في جنوب إفریقیا و السید سیدني شیبارد نائب المفوض السیاسي لبتشوانلاند أن 
لي منذ بدییعتمد على مساعدة القس جون سمیث موفات هذا الأخیر فشل في تمسیح النی

و قد اختار موفات  ليبدیالنیر لذا كان حریصا على استعما 1865مغادرته للماتابیلاند عام 
على لأنها ستقوم لا محالة  ''CHARTERD COMPANY'' تأیید رودس و الشركة

، فاتخذ موفات سمة الناصح الروحي الذي لا یهتم  ليبدیالنیإخضاع و تمزیق أوصال أمة 
لا یطمعون بأرضه  نئا إقتنع نوبونجولا بأن الأوروبیشیئا فشی ،2بالذهب أو المدافع أو الغزو

و إنما كانو یبحثون على الفوائد الإقتصادیة فأعطى الموافقة لمبعوثي رودس مقابل خراطیش 
معاهدة عرفت بمعاهدة  1888فیفري  11و هكذا وقع لوبونجولا في  3و راتب شهري 

موفات تعهد لوبونجولا بمقتضاها الإمتناع من الدخول في أي مراسلات أو معاهدات مع أي 
التنازل أو تشجیعه أو أي موضوع آخر دون علم  أولة أو قوة أجنبیة لبیع أو نقل الملكیة دو 

لمعاهدة مندوب صاحبة الجلالة السامي لجنوب إفریقیا و موافقته المسبقة و مع سریان هذه ا
ونالاند ضمن منطقة النفوذ البریطاني مكرسا بدایة الإحتلال شوضعت المیثایلاند و الما

  .رودیسیا الجنوبیة البریطاني ل

  
                                                            

قیام منظمة الوحدة الإفریقیة،  إسماعیل حلمي محروس، تاریخ إفریقیا الحدیث و المعاصر من الكشوف الجغرافیة إلى - 1
  .57، ص 2004، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندریة مصر ،  1ج
، لیونسكو ، طبع المطبعة  7،المجلد  1935-1880أ د و أبواھن، تاریخ إفریقیا العام في ظل السیطرة الإستعماریة  - 2

  .211، ص 1990الكاثولیكیة ، عاریا لبنان ، 
3- Gam. Hand duignan, peter colonialisme in Africa , 1870 , 1960 volume one, first edition , 
cambridge university , pres , london , 1982 , pp337 .338.  
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  :التوسع و السیطرة   - ب

یازات تعدینیة في المنطقة لسیسیل رودس وهو ممول تیبیل إمدمنحت ال1880في 
  .بریطاني 

قمع البریطانیون الإنتفاضات التي قام بها السكان الوطنیون  1897 1896و خلال عام 
وجود الذهب في جذب المزید من  نبت الأخبار عر و في نفس الوقت تس بكل شدة

قطع المستعمرات یالإشارة إلى أن سیسیل رودس لأن  كما تجدر ،الأوروبیون إلى البلاد
و لكي یحقق رودس هذه الطموحات الإستعماریة لبریطانیا كان لابد  .البریطانیة القارة رأسیا 

     ذه وسیلة للقوة من امتلاك ثروة طائلة  فاستخدم كل الوسائل لتحقیق ذلك الهدف و اتخ
عماریة في إفریقیا عامة و رودیسیا الجنوبیة خاصة تو النفوذ و تحقیق أغراضه السیاسیة الإس

لمجرد الرغبة في إكتنازه  لا و ذلك بإمتلاك المزید من الأراضي إجتهد رودس لإقتناء المال
  1.سلطان التاج البریطاني بل لأنه یمكنه تدعیم نفوذه و

ساهم رودس بنصیب كبیر في تأسیس شركة دیبیرز للتعدین  1880في عام 
)debeersmining ( و استورد رودس آلات لإستخراج المعادن حتى أصبحت هذه الشركة

ثم أسس رودس شركة  2،التي عین لها سكرتیرا في أول الأمر من أكبر شركات التعدین
حقول الذهب المدعمة في جنوب إفریقیا و إنغمس رودس في صناعة و تعدین الذهب و 

صار رودس أكبر مساهم في شركات التعدین و  ، حیثون ملایین الدولاراتكالماس حتى 
رئیسا لمجلس إدارة أكبر شركة تعدین في العالم فصرح بأنه یتحكم في صناعة التعدین و 

وب إفریقیا و كانت الشروط و الإمتیازات الممنوحة  للشركات التابعة لرودس تسویقه في جن

                                                            
سوزان عبد المحسن عبد القوي، مشروع سیسل رودس الاستعماري و أثره على الھویة الإفریقیة من الكیب إلى   - 1

  .53، الھیئة المصریة العامة للقاھرة، ص1871-1924القاھرة 
  .170، ص1960زاھر ریاض، الإستعمار الأوربي لإفریقیا في العصر الحدیث، القاھرة  - 2
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بسط النفوذ البریطاني و الأجزاء الداخلیة من  تعطیه سلطة كبیرة و استطاع من خلالها
  .1)زیمبابوي الیوم(ا الجنوبیة یإفریقیا فیما بعد من رودیس

مان و البرتغالیین الذین كانو و لكي یؤمن رودس شركاته و مناطق نفوذ شركاته من الأل
فیها نفوذ الحكم أ ن الأراضي التي یسیطر علیها ووطولون التقدم نحو المناطق الشرقیة مایح

 britich south africa(البریطاني فعمل على تأسیس شركة جنوب إفریقیا البریطانیة 
campan (  كما كان التي كان یهدف من ورائها إلى استغلال المعادن على نطاق أوسع

  :رودس یهدف من تأسیسها إلى تحقیق هدفین 

أن یعقد بإسم الشركة المعاهدات مع الزعماء الأفارقة التي یتخذها وسیلة للتدخل في : أولا 
   شؤون البلاد و بالتالي یبسط سیطرته و نفوذ شركته  على الأراضي و الوطنیین على السواء

كنه من تحقیق أحلامه الإستعماریة و استطاع الحصول على الثروة اللازمة التي تم: ثانیا 
   الحصول على براءة الملكیة لشركته التعدینیة شركة جنوب إفریقیا ، فزادت ثروته و اتسعت
و أصبح دخله من شركاته التعدینیة خمسة دولار سنویا في التسعینیات من القرن التاسع 

توقیع المعاهدات مع الزعماء عشر و استطاع مواجهة المنافسة الفرنسیة و البرتغالیة ل
الأفارقة التي تمكنهم من الحصول على امتیازات و قد نجح بالفعل في التغلب على منافسیه 

  2 .الأوروبیین 

استخدم رودس ثروته و ثروة المستثمرین البریطانیین لمحاولة تحقیق حلم الإمبراطوریة 
البریطانیة في إكتساب أراضي جدیدة إلى جانب محاولاته الدائمة لعمل صداقات مع ممثلي 
و مندوبي الحكومة البریطانیة لتأخذ أعماله الشكل القانوني و الأمني و هذا ما كان یسعى 

ئیس ر م یمض عام على حصول رودس امتیاز شركته التعدینیة حتى أصبح إلیه دائما و ل
  .وزراء مستعمرة الرأس و بذلك أصبح المحرك الحقیقي لسیاسة بریطانیا في جنوب إفریقیا 

                                                            
  .53سوزان عبد المحسن عبد القوى ، المرج السابق ، ص - 1
  .35، ص1970زاھر ریاض، الإستعمار الأوربي لإفریقیا في العصر الحدیث، القاھرة  - 2
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كان لبونجولا ملك المیتابیلي  1890و عام  1870و خلال الفترة الممتدة ما بین عام 
     لي فقد حد من الهجرة إلى البلادیدیبمة النلح أیستخدم استراتیجة دبلوماسیة لحمایة مصا

  .و أبلغ البیض بأنهم غیر مرغوب فیهم 

سعى إلى فتح المجال نحو  1885و عندما تولى سلسبوري وزارة الخارجیة البریطانیة عام 
بإعلانه الحمایة البریطانیة على بوتشولاند خاصة بعد التوسع شمالا من مستعمرة الكاب 

و كانت بمثابة طریق نحو الشمال لأنه عن  1886الذهب الضخمة عام  اكتشاف مناجم
  .المستوطنون إلى رودیسیا الجنوبیةطریقها إنتقل 

لي و هو ابن القس بر ثروة كبیرة من مناجم الماس بكم و یرجع نفوذ سیسیل رودس الذي جمع
  1.حالت دون ذلك التوجه للكنیسة لكن صحته العلیلة الإنجلیزي حاول

  :دور شركة جنوب إفریقیا البریطانیة  في التوسع في المنطقة  - ج

دورا كبیرا و خطیرا و رئیسا في دعم مشروع رودس لعبت شركة جنوب إفریقیا البریطانیة 
الإستعماري و لما لا و قد أسسها رودس بنفسه لتكون دعما لمخططه و مشروعه 
الإستعماري فقد قامت الشركة بدور هام و فعال في استعمار رودیسیا الجنوبیة كما أنها 

یة التي كانت تدعي حققت أغراضها الإستعماریة في ثنایا الأهداف و المشروعات الإقتصاد
  .ا البریطانیة في عملیة الإستعمارالقیام بها فكانت هذه الشركة رائدة لحكومته

و بعد منح رودس الإمتیاز لشركته على الفور أسرع كولكهوت الذي عین أول حاكم بریطاني 
 في شركة جنوب إفریقیا في رودیسیا الجنوبیة  بزیادة إقلیم مانیكا و ترك أحد رجال البولیس
التابع لشركة جتوب إفریقیا و في أثناء عودته عقد المعاهدات مع الزعماء المحلیین و تبع 
ذلك إرسال  قوة بولیسیة من رجال الشركة بقیادة فوربس لحمایة الإقلیم ثم أرسل كولكهون 

مندوب البرتغال  DRADAمبعوثه سیلوس إلى إلى مركز شركة موزمبیق لیطلع داندرادا 
                                                            

  .59سوزان عبد المحسن عبد القوى ، المرج السابق ، ص - 1
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یاز التي حصلت علیها الشركة من أوموتاسا و قد حاول الضباط البرتغالیون على وثیقة الإمت
الإعتراض على ذلك و أكدوا بأن الإقلیم الواقع غرب مانیكا بقع ضمن نفوذ حكومتهم مما 
أدى إلى توتر العلاقة بین داندرادا المندوب البرتغالي و فوربس الضابط البریطاني الذي ألقى 

   .ى مدینة سالسبوري ثم إلى مدینة الرأس حیث أطلق صراحهالقبض علیه و أرسله إل

أصبح للشركة و الحكومة البریطانیة الحق في إحتكار الأراضي الداخلیة في أراضي 
المیتابلي و الماشونا ، كما أدى وجود الشركة إلى إقرار التوغل و التواجد البریطاني في 

رودس استطاع أن یغزو اراضي مملكة رودیسیا الجنوبیة فعن طریق الشركة التي أسسها 
  .المیتابلي و یقضي على آخر ملوكها 

هكذا لعبت الشركات التجتریة دورا كبیرا و خطرا لبسط السیطرة البریطانیة على كل دول 
    عامة  المشروع الإستعماري فكانت الشركات رأس حربة الإستعمار البریطاني في إفریقیا

    1 . و رودیسیا الجنوبیة خاصة

 

 :للمنطقة نظام الحكم الإداري البریطاني  - 2

إن المتصفح لتاریخ بریطانیا یلاحظ أن الجهاز الإداري للمستعمرات لم یختلف من 
منطقة إلى أخرى في طبیعته و ذلك من مستعمرة إلى أخرى خصوصا إذا علمنا أن جل 

   .القرارات في هذا المیدان كانت تصدر عن وزارة المستعمرات

تجدر الإشارة إلیه أن جمیع المستعمرات البریطانیة و إن إختلفت أسماؤها من  و مما
  .لى إنتداب تتبع وزارة المستعمراتمستعمرة إلى محمیة إ

  

                                                            
.59سوزان عبد المحسن عبد القوى ، المرج السابق ، ص - 1  
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  :حیث ركزت بریطانیا على نوعین من الحكم هما 

الحكم غیر المباشر و الحكم المباشر الذي كرس هیمنة الأقلیة البیضاء و إستقلالها 
م الحكم الغیر مباشر من أبرز مظاهر الحكم البریطاني في إفریقیا و یقصد به كما یعد نظا

أو على الأقل ) الزعماء المحلیین( محاولة حكم المستعمرات عن طریق زعماء القبائل 
التظاهر بمنح زعماء القبائل فرصة إدارة شؤون المستعمرات و علیه یسمح لهؤلاء الزعماء 

  .الضرائب و تسییر الشؤون الیومیة للأهالي كمهم و جمع ابالإشراف على مح

و تجدر الإشارة إلى أن السلطات البریطانیة قد شرعت في إنشاء محاكم خاصة 
بالأهالي الأفارقة و یشرف علیها رؤساء و أعیان القبائل الذین على درایة كبیرة بشؤون البلاد 

لمراقبة حكام لي تخضع بما في ذلك العادات و التقالید و كانت المحاكم الخاصة بالأها
  .1الذین كثیرا ما یزودونهم بالإرشادات و القوانین و بعض المسائل زالأقالیم الإنجلی

لقد أدركت بریطانیا أن نظام الحكم الغیر مباشر أقل أشكال الحكم تكلفة بالإضافة إلى أنه و 
ترمي إلى إعداد الأكثر قبولا لدى الوطنیین و رغم أن بریطانیا أعلنت منذ البدایة أنها 

ف تطبیق دافي هذا السبیل و من أه الوطنیین للحكم الذاتي فإنها لم تخطط خطوات ملموسة
  :هذا النظام مایلي 

تجسید على أرض الواقع التعاون الكبیر بین السلطات البریطانیة الإستعماریة و زعماء  -
لإدارة الیومیة لشؤون الأهالي القبائل الذین لدیهم خبرة و درایة كبیرتین بأحوال المستعمرة و ا

  .الأفارقة

فین الإنجلیز خصوصا إذ ما علما ظعلى المستعمرات بتقلیص عدد المو  تقلیص النفقات -
أن  الحكومة البریطانیة في لندن لا تقدم المساعدة المالیة لمستعمراتها إلا عند الضرورة  

                                                            
  .59، ص  1966بدیر صلاح الدین ، التفرقة العنصریة في إفریقیا ، المصریة للطباعة والنشر ، مصر ،  - 1
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سایرة الأوضاع السیاسیة تكفل المستعمرات بمسائل الإنفاق ، المرونة و القدرة على م
  .بالمستعمرات و الإعتماد على الأقلیة المثقفة من الأهالي الأفارقة في المیدان الإداري 

               ام القبليظجودة حتى لا یحدث إصطدام بین النعدم المساس بالتقالید المو  -
  .الإستعماري الجدید امظو الن

ظام فادة مما یقدمه النالإست معبالتدریج  الوطنیین في الإدارةالعمل على تحكیم  -
  1.الإستعماري في طریقة التسییر

  :مراحل  كما مرت البلدان التي خضعت للحكم البریطاني بأربع

   الدكتاتوریة المطلقة التي تتركز السلطات التشریعیة و التنفیذیة فیها بید الحاكم العام  -1
  .و مساعدیه من كبار الموضفین الإنجلیز 

   التشریعیة و التنفیذیةمرحة الفصل بین السلطتین  -2

مجلس التشریعي إلى مستوى إزدیاد الأهالي الأفارقة بالتدریج لیصبح المجلس تطویر ال -3
احتفاظ  عیس الأغلبیة فیه رئیسا للوزراء مالتشریعي تحت سیطرة الأهالي الأفارقة و یصبح رئ

  .یتو فالحاكم البریطاني بحق ال

  .منولثیالبلاد في إطار الكو تستقل  -4

  :الإدارة البریطانیة في رودیسیا الجنوبیة 

طرأت بعد الحرب العالمیة الأولى بعض التغیرات في النظام الإداري في مستعمرات 
أبقت على  رىم الحكم الغیر مباشر و بعبارة أخإفریقیا الشرقیة ، فقد سارت بریطانیا على نظا

القدیم ، فقد حل نظام الحكم الغیر مباشر محل الحكم المباشر نظم الإدارة و الحكم القبلي  
  .و الحكم المباشر یقصد به ذلك الطابع التقلیدي للحكم البریطاني 

                                                            
  .196، ص 1962دار المعرفة ، القاھرة ،  زاھر ریاض ، إستعمار القارة الإفریقیة و إستغلالھا، - 1
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و قد تمثل الحكم الإداري البریطاني في رودیسیا الجنوبیة في الحكم المباشر و أساسه التفرقة 
الذي عبر عنه و قام  ''indirect rulle''نظام حكم غیر مباشر  و العنصریة و من هنا نشأ

   :عنه و قام بتبریره اللورد لوجارد في رسالته الشهیرة

the mardate in britih tropical .'' 

الإستفادة من النظم الإفریقیة بإعتبارها  و یقوم نظام الحكم غیر المباشر في إستمرار
بین السیاسة البریطانیة و الحیاة هیئات لا مركزیة إداریة مع إیجاد التنافس و الموافقة 

  .لیین مندوبین عن التاج البریطانيالإجتماعیة و ذلك بإعتبار الرؤساء و الزعماء القب

الذي تركزت فیه السلطة من الناحیة القانونیة حیث یكون للحاكم البریطاني حق تكوین قوة 
 1.الدفاع و فرض الضرائب و الحق في التشریع و تنظیم ملكیة الأرض

و قد كان من مزایا هذا النظام الإداري سهولة التطبیق على الشعوب المختلفة من 
الإدارة البریطانیة على رودیسیا الجنوبیة و یساعد هذا  طبقتهحیث النظام و الإدارة فقد 

فین في الوقت نفسه إختفاء مظاهر الإستثمار ظم على انخفاض النفقات و قلة المو النظا
         یهام الإفریقیین بإحكامهم من بني جلدتهم كما ینتقل فیه مصدر السلطة بإ الأجنبي الرأسمالي

و المسؤولیة واقعیا في الناظر في رودیسیا الجنوبیة إلى السلطات البریطانیة حتى یصبح 
الزعماء التقلیدیون في المستعمرات مجرد أشخاص لا سلطة لهم إلا ما یصرح لهم بممارسته 

   اني و قد كان من أهم عیوب الحكم غیر المباشر أو الإدارةمن قبل الحاكم البریط
native administration  الإتجاه في أحیاk طنیة یرة إلى رئاسات لیست لها شعبیة و كث

  .و استحداث الزعماء في النظم القبلیة التي لا تعرف السلطات الرئاسیة 
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في رودیسیا الجنوبیة  الأحزاب و مع هذا فإنه من أهم مزایا هذا النظام أنه قد لوحظ أن 
ت على تلك الزعامات التي رعاها المستعمر فبدأ الأمر أفیها إتك السیاسیة التي أدارت البلاد

  .ج إلى كثیر من الإجتهاد و حول إستغلال قادة الأحزاب لشعبیاتهم التقلیدیة اكأنه لم یحت

كان قائما على فلسفة التمایز  و إذ أمكن القول أن نظام الحكم الإداري في رودیسیا الجنوبیة
differentiation )  ( عن المنضمات السیاسیة و الإعتراف بأهمیة تطور مؤسسات منفصلة

  .روف الإفریقیین و مختلفة شكلا و روحا ظو مناسبة ل

إلا أن هذا التمایز تطور بشكل ملحوظ في رودیسیا الجنوبیة إلى نوع  الغربیةالمنظمات  عن
        فرق بین الأوروبیین الاستیطاني الاستعماریة حیث وجد نوع من من التفرقة العنصر 

  1.معازل الوطنیین في جنوب إفریقیا صى غایاته فيقالوطنیین و قد بلغ هذا النظام أ و

إلى  1898ارد الذي حكم نیجیریا منذ سنة جأقوى دعائم هذا النظام اللورد لو حیث أرسى 
  . 1906غایة 

أن السلطات  البریطانیة قد شرعت في  إنشاء محاكم خاصة بالأهالي وتجدر الإشارة إلى 
  .تنجنیقاالأفارقة في رودیسیا الجنوبیة كما هو الحال بالنسبة ل

و كانت المحاكم یشرف علیها رؤساء و أعیان القبائل الذین كانوا على درایة كبیرة بشؤون 
الخاصة بالأهالي تخضع لمراقبة القبائل بما في ذلك العادات و التقالید و كانت المحاكم 

  .دونهم بالإرشادات في بعض المسائلحكام الأقالیم الإنجلیز الذین كانوا كثیرا ما یزو 

إستمرار مع السلطات بجعل زعماء القبائل یتعاونون بو یتمیز النظام الإداري المباشر 
بید الحاكم العام الذي عمرة ستأن تكون السلطة الحقیقیة في المالإستعماریة البریطانیة شریطة 

تخول له سلطات واسعة في إدارة شؤون المستعمرة لفرض الضرائب إعطاء التشریعات 
  .المناسبة التي تخدم مصالح الإنجلیز 
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تجاه المستعمرات نذكر .... كما كان یهدف النظام الإداري في رودیسیا إلى تحقیق سیاسة 
  :منها 

  .ة و التشریعیة دساتیر و إقامة المجالس التنفیذی صدارإ -
تتركز السلطات التشریعیة و التنفیذیة فیها بید الحاكم العام و مساعدیه من كبار  -

   .الموضفین الإنجلیز
الفصل بین السلطة التشریعیة و التنفیذیة عن طریق إنقسام المجلس التشریعي إلى  -

  1.مجلسین مجلس تنفیذي و آخر تشریعي

  :الإجتماعي سیاسة الإستغلال الإقتصادي و  - 3

  :الإستغلال الإقتصادي  - 1

  :مشكل الأرض -

و أوصت هذه  سیر ولیام كارترلقد أرسلت بریطانیا لجنة لدراسة مشكلة الأرض بقیادة 
للأفارقة ثم أدخلت علیه تعدیلات % 28للأوروبیین و  %72اللجنة بتقسیم الأراضي بنسبة 

الجنوبیة ما عدا المعازل الوطنیة الذي قسم جمیع أراضي رودیسیا    1941خاصة سنة   
أراضي : إلى خمس أقسام و هي أراضي الأفارقة یمكن الأفارقة شراؤها من الأوروبیین 

كانت هذه الأراضي  1961مخصصة ، أراضي الغابات ، أراضي الأوروبیین ، و إلى غایة 
  :مقسمة إلى أربع أقسام بالإضافة إلى المعازل على النحو التالي 

و هي نوعین أراضي مخصصة للأفارقة و أراضي مخصصة لشراء :  فارقةأراضي الأ -
الأفارقة و التي یشغلها الأفارقة كمستأجرین على الشیوع أما أراضي الأفارقة فظهر هذا النوع 

یقوم على الملكیة فیها على الشیوع و یمكن لغیر الأهالي إستئجار  1950من الأراضي عام 
   .هذه الأراضي
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و هي المساحات التي یمكن للإفریقي  : للإفریقیین شراؤها من الأوروبیینأراضي یمكن  -
   .شراؤها و ملكیتها ملكیة خاصة

  .و یجوز للإفریقي و لغیر الإفریقي امتلاكها و لكن تحت شروط  :أراضي الغابات  -
یملك أو یشغل أو یستأجر أي  أنو هي أراضي لا یمكن للإفریقي  :أراضي الأوروبیین  -

  .مساحة من هذا النوع من الأراضي
  :  الإستغلال الإجتماعي  -2- 1

إن الأوروبیین لم یخفوا نوایاهم بل أعلنوا صراحة في خطاب ألقاه جودفیري هانجز 
''godfery higgins''  الناس في  كلقد حان الوقت لیدر : قائلا  1953جویلیة  12في

أوروبا أن الرجل الأبیض لیس مستعدا و لن یكون مستعدا بقبول القول الإفریقي على أنه 
  .یساویه من الناحیة السیاسیة و الإجتماعیة 

      )الخدمات الصناعة و التجارة ( و قد سیطر الأوروبیون على جمیع القطاعات 
 2ألف كلم  185ض یسكنون من البی% 70و هذا یوضح التفاوت غیر الإنساني حیث أن 

  2ألف كلم 115في قطاع الزراعة في % 60من مساحة البلاد بینما حشر الإفریقیون بحدود 
من مساحة البلاد و نستطیع أن نسمیها بالإقتصاد الإكتفائي و في إحصائیات نشرت في 

بینما الدخل . ف.ف 1630أن الدخل الفردي السنوي للإفریقي  1972لومند دیبلوماتیك سنة 
بینت فروق الدخل  1973كما أن إحصائیات . ف.ف 16.850الفردي السنوي للبیض 

دولار في الشهر بینما دخل الرودیسي  26ل الإفریقي الفردي في رودیسیا فنجد أن دخ
من سكان % 8تبین أن  1960مرة و في عام  12دولار شهریا أي أكثر من  281الأبیض 

من الدخل الشخصي الكلي % 61سكان رودیسیا هم البیض و الآسیویین یحصلون على 
یعطى للإفریقي من هذا الدخل ، و لا %  39یحصلون على % 92بینما اللإفریقیون و هم 

  1.جنیه في السنة على الأقل 900و  600حق الإنتخاب إلا إذا كان دخله بین 
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جنیه أما في الحیاة الإجتماعیة فقد سجل عام  120بینما دخل الإفریقي لا یتجاوز في السنة 
      سنوات من الحكم الذاتي في رودیسیا تكریس سیاسة المیز العنصري 10و بعد  1933

  . 1947و أشیر إلى أنها أصبحت في قاموس السیاسة الدولیة منذ عام 

و أعلنوا إضرابا  ةالإفریقیین على السیاسة العنصری غضب انفجر 1956و في عام 
على السیارات و القطارات التي یملكها البیض و على إثر ذلك شكلت لجنة  اعتدواعاما و 

المتعلق  1906فین الصادر ظون سكن المو قریر نقدا شدیدا لقانلدراسة الأمر ووجه الت
حیث أنه لیس للإفریقي الحق أن  1946بالفصل في المدن و الذي تم تشدید أحكامه سنة 

یملك أرضا في المدن التي تقع في مناطق البیض و یسمح له فقط أن یعیش خارج المدینة 
تقع تحت إشراف  إذا كان یعمل لدى أحد من الأوروبیین ، و هذه المناطق التي یعیش فیها

ون في عمله أخذ طعامه ككلم ، وعلى الإفریقي عندما ی 15 المجلس البلدي  و تبعد نحو
  .معه لأنه لا یسمح له بدخول مطاعم البیض 

و مما تجدر الإشارة إلیه أن الأعضاء الإفریقیین في المجلس التشریعي ممنوعین من 
د نن یغادروها علمدینة ، التي یجب أالسكن في المدن و علیهم أن یحملوا تراخیص لدخول ا

الغروب و على الإفریقي أیضا عدم التجول لیلا و عدم تبادل الزیارات إلا نهارا ، و الساسة 
منهم و لا یدخلون المدینة إلا بإذن من المشرف العام المسؤول عن المدن الإفریقیة ، مما 

     نین البیض لدواعي الحیاة جعل الكثیر من الإفریقیین یدخلون السجون نظرا لخرقهم قوا
ذلك لأنه حصل على تصریح بالبحث عن عمل  بجریمة التشردو العمل ، و تسمى هذه 

، و إذا إنتهت المدة و قبض علیه تطبق علیه العقوبة كما  1لمدة شهر داخل المدن
و هو أكثر القوانین مساسا " تسجیل اللوائح"أصدرت السلطات الأوروبیة قانون یسمى بقانون 

بكرامة الإفریقي و من ضمن مواده ، مادة تسمح للإفریقیات في المستعمرة إنشاء دور للبغاء 
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مدة تعاقدهم ، و لكل من عاشر امرأة لیس علیه أیة و تقدیم الطعام لعمال المناجم أثناء 
  .مسؤولیة مادیة أو أدبیة نحوها أو نحو أطفاله منها عند عودته لبلده 

إلى  1955و فیما یتعلق بالتجمع الثقافي للعمال الإفریقیین فقد اضطر البیض عام 
ذه اللجان أن توكیل تأسیس النقابات إلى اللجان التشریعیة كما هي العادة ، وقد أقرت ه

تخصص نقابات للإفریقیین و حدهم عمل غیر منطقي و لابد أن یكون مفتوحا لكل الأجناس 
  .لأن البیض خشوا أن تكون هذه النقابات بؤر للنشاط السیاسي 

و علیه منعت الهیئة العنصریة في رودیسیا قیام الإفریقي بعمل مماثل لهمل الأبیض 
رمة علیه ، و قد علق علیه أحد الصحفیین الإنجلیز بقوله كالعمال الفنیون و الخبراء فهي مح

أن الوسیلة الوحیدة التي یستطیع فیها الإفریقي الحصول على فرصة لإتقان فن من الفنون '' 
سنوات على الأقل تستخدمه الحكومة خلالها في عملیات  05الصناعیة هي أن یسجن 

    1''.البناء
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  :العوامل المساعدة على ظهور الحركة الوطنیة - 1

یمكن تعریف الحركة الوطنیة بأنها ذلك الرد الفعلي ضد الإستعمار و السیطرة  
الاجنبیة و هي واقع سیاسي یدل على نضوج البیئة السیاسیة في كل وحدة إفریقیة نضوجا 
یتمثل في تفكیر سیاسي یعب في حد ذاته عن وجود فعالیة مي منظمات سیاسیة تطالب 

وضاع و التنظیمات الإجتماعیة التى فرضها الحك بأهداف محددة و هي التحرر من الأ
حكومات وطنیة مستقلة تمثل المواطنیین الإستعماري و سندت إلى قوته العسكریة و إقامة 

  .الإفرقیین و تسند إلى إرادتهم

من توحید صفوفهم  الأهاليالبریطانیة قد حالت دون تمكین  الاستعماریةإن السیاسة 
حد كبیر في تطبیق سیاسة  إلين الوطني لان الانجلیز نجحوا الكیا وهذا ما فسر لنا فكرة

على تبني الكفاح السیاسي  الأفارقة الأهاليفرق تسد و كرد فعل عن هذه السیاسة صمم 
  .الإفریقي الإنسانطاني في حكم یالوسائل للقضاء على التواجد البر  أنجعكوسیلة من 

العوامل التي ساعدت  أهم إلىمن هنا تمكن التطرق  إفریقیاوهذا ما كان یردده زعماء شرق 
  .على ظهور الحركة الوطنیة التحرریة في رودیسیا الجنوبیة

على الساحة الدولیة في مطلع العشریبنات من القرن الماضي  طرأتالتغیرات التي  إن
     1.في ظهور العمل التحرري بین شعوب المستعمرات بأخر أوساهمت بشكل 

 رودیسیا الجنوبیة حیث دخلت الحركات التحرریة حیث في إفریقیا و أسیا مرحلةو منها 
حاسمة و حساسة من تاریخها باستغلال حوالي واحد و عشرین دولة بالرغم من عنف النظام 

  .خارجي و منها ما هو داخليالاستعماري، هذه العوامل منها ما هو 
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    :العوامل الخارجیة -أولا

  :الجامعة الإفریقیة - 1

إن سلسلة المؤتمرات التى اندلعت خارج إفریقیا أعطت دفعا قویا لأبناء القارة للنظال من 
  .1908أجل افتكاك استغلالهم و نیل حقوقهم، منها المؤتمر الإفریقي الأول بلندن سنة 

، الرابع إنعقد بلندن ثم 1921، الثالث انعقد ببروكسل 1919و المؤتمر الثاني بباریس 
، أما السادس فانعقد بمانشستر عام 1927الخامس انعقد بنیویورك م، 1923لشبونة 
   .م1945

   لقد طرحت هذه المؤتمرات فكرة الأفریقانیة و ما یسمى بحركة وحدة الشعوب الإفریقیة
و التى تأسست في الخارج رغم أنها كانت تسمى بحركة الشعوب الإفریقیة، غیر أنها قادتها 

كان أول مؤسس '' هنري سلفستر ویلیامز'' لم یكنوا أفارقة لكن أصولهم إفریقیة و من أشهرهم 
أو جمعیة الجامعة الإفریقیة '' إفریكانیزم'' ، وعرفت بألبان1897لجمعیة ألبان أفریكانیة سنة 

وغیرهم من القادة، وفي هذه الحركة طرحوا '' MARCUS DUBOIS CRAWY''و أیضا 
   1.مشاكل الإفریقیین

ظهرت هذه الحركة في عشرینیات القرن الماضي وساعدت على تقویة الوعي لدى السود 
في كل أنحاء العالم و التى تحولت فیما بعد إلى حركة الجامعة 

، وكانت ترى هذه الأخیرة بأن القومیة الإفریقیة هي ''PANAFRICANISME''الإفریقیة
مع الإحتفاظ لذاكرة المعاناة و المقاومة . الوعي بالذات الثقافیة و الإعتزاز بالماضي الإفریقي

و هي نتاج حركات محلیة تسمى الوطنیة الصغیرة . الإفریقیة و التأكید على الهویة الشعبیة
   لي لأن تكون لهم إرادة التجمع و تكوین الإتحادات لأن ممارسات الإستعمار دفعت الأها

                                                            
، دیوان المطبوعات الجامعیة  الجزائر ،  1961-1963مختار مرزاق ، حركة عدم الإنحیاز في العلاقات الدولیة  - 1
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و التكتل فیما بینهم و الوقوف ضد النمط الإجتماعي الإقتصادي و السیاسي الإستعماري 
لتحقیق حقوقها تحت مضلة القومیة الإفریقیة، و التى تعتبر الطریق الوحید الذي سیؤدي إلى 

من التواجد الأجنبي و ذلك من أجل الرجوع حقبة تاریخیة تبعث في الأفارقة إرادة التخلص 
  1.إلى الشخصیة الإفریقیة

  :الحربین العالمیتین الأولى و الثانیة  - 2

في إطار الإستعداد للحرب الإمبریالیة الأولى بدأ الإستعمار یفكر في ضم الأهالي السود  
الحرب إلى سلك التجنید في جیشهم و بالفعل قد زج الإستعمار الشعوب الإفریقیة في 

        ، فقد جند أكثر من ملیون إفریقي في جیوش فرنسا1914-1918العالمیة الأولى 
  .و إیطالیا و ألمانیا، ثم نقل میدان الحرب إلى بعض ربوع إفریقیا نفسهاو بریطانیا 

كمحاربین أو كعمال في المصانع جعلهم یعرفون الواقع الأوربي  إن إقحام أبناء المستعمرات
و بالتالي أصبحوا یطالبون بالحریة من أجل تحریر أوطانهم، مستندین في ذلك على تصریح 

و الذي صرح  مبادئ ویلسون  ذو الأربعة عشر مادة'' توماس ویلسون'' الرئیس الأمریكي
  2.في إحداها على حق الدول في تقریر مصیرها

تعد الحرب العالمیة الأولى كارثة بالنسبة لأوربا، وبالتالي فإن شعوب المستعمرات أدركت أن 
الرجل الأبیض أصبح عاجزا على تسییر شؤونه فكیف یستطیع تسییر شؤون غیره، ولذلك 
أحدثت الحرب العالمیة الثانیة إنقلابا تاریخیا هاما تمثل في تنظیم هذه الشعوب لنفسها 

  .والإنخراط في معركة مفتوحة لإنهاء الوجود الإستعماريسیاسیا، 

                                                            
، دیوان المطبوعات الجامعیة  الجزائر ،  1961-1963مختار مرزاق ، حركة عدم الإنحیاز في العلاقات الدولیة  - 1

  .138، ص  1988
  .16، ص1997عیة الجزائر ، عبد الحمید زوزو ، تاریخ الإستعمار في إفریقیا و أسیا ، دیوان المطبوعات الجام - 2
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بالتفجیر النووي المأساوي على كل  1945كانت الحرب العالمیة الثانیة التى انتهت في عام 
هیروشیما و ناغازاكي منعطفا خطیرا في تاریخ العالم و خاصة في تاریخ إفریقیا و یذكر أن 

و الشرق الأوسط ان القتال في إیطالیا و ألمانیا مئات الألاف من الإفرقیین شاركوا في مید
  .وغیرها من المیادین

إن ضعف الإمبراطوریة البریطانیة كان بمثابة العامل الذي ساعد على تطویر الحركة 
التحرریة في شرق إفریقیا و ظهور موجة التحرر التى ظهرت مباشرة بعد الحرب العالمیة 

ي شرق إفریقیا قوتها من عامل ضعف بریطانیا كطاقة فالثانیة، كما استمدت الحركة الوطنیة 
مكنتها من تكثیف كفاحها السیاسي وبتالي تحقیق الأهداف المرجوة بفضل زعماء كبار 

  .''جولیوس نیریري''و '' جومو كینیاتا''و '' روبرت موغابي''الإفرقیین أمثال 

المطالبة بالمزید من  إن نتائج الحرب العالمیة دفعت شعوب المستعمرات في إفریقیا إلى
إلى جانب الحلفاء في الحریات، و إن الجنود الأفارقة الذین شاركو في العملیات القتالیة 

الحرب العالمیة الثانیة، دفاعا عن القیم و المبادئ التى تدعوا لها أوروبا و بعد أن حققوا 
جدیدة و ذلك من  النصر طالبوا بالمساواة والسلم و عاد الكثیر منهم إلى أوطانهم لأفكار

خلال تعلمهم لقراءة الجرائد و مشاهدتهم الأخبار، كذلك عرفوا معنى الدكتاتوریة و الإستعمار 
  .ومعنى الحریة و الدیمقراطیة و العدالة

و كذلك رأیتهم لسقوط الإمبریالیة الألمانیة و الإیطالیة و الیابانیة، و انكماشها داخل حدودها 
       تماریة كبریطانیا و فرنسا منهوكة القوى و بنیتها متلاشیةو خروج الإمبراطوریات الإس

و أسطولها منهار و بروز قوتان هما الإتحاد السوفیاتي والولایات المتحدة الأمریكیة على 
   1.مسرح الأحداث العالمیة

  

                                                            
  .260، ص 1998حبیب درغام یونیسكو، 10على مزروعي ، تاریخ إفریقیا العام ، ج - 1



 الفصل الثالث                    تطور الحركة الوطنیة في زیمبابوي و تصاعد المیز العنصري
 

 51 

  :سیاسة الولایات المتحدة الأمریكیة  - 3

وتبلور الحركة الوطنیة في شرق  ومن العوامل التى ساهمت في نمو الوعي القومي  
إفریقیا هي إنتشار الأفكار التحرریة في الأوساط السیاسیة الأمریكیة، فأمریكا لم یكن لها أي 
إهتمام بإفریقیا و بشؤون الإستعمار، فقد كان لأمریكا مصلحة إثر مطالبتها بسیاسة الباب 

هائیا سیاسة العزلة التى كانت قد المقتوح في إثیوبیا بل وفي كل الأراضي الإفریقیة، فهجرت ن
جعلت من إفریقیا حمى لأوروبا على إقامة نظام الوصایة الدولیة، و قررت أن تكون مهمة 
هیئة الوصایة مساعدة الشعوب على تطویرها و تطویر قدراتها على إدارة نفسها و الوصول 

         هاإلى الإستقلال

الأمریكیة لم تدخل الحرب العالمیة الثانیة ، إلا أن  على الرغم من أن الولایات المتحدة
، الذي تضمن مبادئ سیاسیة دولیة من طرف 1991أوت  14تبنیها المیثاق الأطلسي یوم 

الرئیس الأمریكي و الوزیر البریطاني، حیث تضمن هذا المیثاق حق الشعوب في اختیار 
  .الحكم الذي یناسبها و حریة التجارة و الملاحة

الساسة الأمركیین أن إنتصار الحلفاء ینبغي أن یؤدي إلى تحریر كل الشعوب و هذا كما ندد 
حینما قال  1942عام '' HULLCORDELLE''ما أكده كاتب الدولة الخارجیة الأمریكیة 

  1  .''إن جمیع الشعوب لها الحق في الحریة''

  :سیاسة الإتحاد السوفیاتي - 4

      الإتحاد السوفیاتي معادیة للإستعمار وكانت تحاول نشر الفكر الشیوعي  كانت سیاسة
و المذهب الإشتراكي فقد تسلل النفوذ الشیوعي إلى إفریقیا في بادئ الأمر عن طریق 

حیث أن الثورة البلشفیة بمبادئها و  الأحزاب الشیوعیة و عن طریق القابات و الجمعیات،
أفكارها إستطاعت أن تكسب مواقف الكثیر من قادة الحركات التحرریة و النقابیین بعد أن 

                                                            
  .261على مزروعي ، المرجع السابق ، ص - 1
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سافرو إلى بكین و موسكو، سواء للزیارة أو التدریب النقابي أو لمزاولة الدراسة، حیث برز 
ة الإستعمار و التخلص الكثیر من هؤلاء القادة و ولد هذا الإحتكاك الرغبة في محارب

منهخاصة و أنه یوجد عداء مستفحل بین الشیوعیة و الرأسمالیة، فالإتحاد السوفیاتي أفاد 
والأحزاب الثوریة في مختلف أنحاء '' لینین فلادیمیر'' كثیرا من خلال مبادئ شیوعیة و أفكار

    1.العالم و منها رودیسیا الجنوبیة وذلك بإكتساب الخبرات

  :م المتحدةهیئة الأم - 5

بمدینة سان فرانسیسكو دورا كبیرا  1945منظمة الأمم المتحدة التى تأسست في ماي  لعبت 
و فعالا في النهضة القومیة الإفریقیة و تحت ضغط الدول الحدیثة الإستقلال، و الدول التى 

'' المصیرتقریر ''عبارة عانت من الخضوع للقوى الإستعماریة، جاء في میثاق الأمم المتحددة 
حیث وردت في الفقرة الثانیة من المادة الأولى من الفصل الأول الخاص بمقاصد الأمم 

  :المتحدة و مبادئها ما یلي

بین الشعوب  إقامة علاقة ودیة بین الأمم على أساس إحترام مبدأ التسویة في الحقوق -
 .و بأن یكون كل منهما تقریر مصیرها

حترام حقوق الإنسان مثله مثل المیثاق العالمي إن میثاق الأمم المتحدة أكد على إ -
 16، و اللائحة الأممیة التى صدرت في 1948دیسمبر  10لحقوق الإنسان في 

 .، و التى توصي بتأكید الحقوق الأساسیة للإنسان1952دیسمبر 

  :و مما تجدر الإشارة إلیه أن الإفرقیین فهموا من هذه المبادئ ما یلي

 .لمصیر واختیار نظام حكمهم بأنفسهمأن لهم الحق في تقریر ا -

                                                            
، دیوان المطبوعات الجامعیة  الجزائر ،  1961-1963مختار مرزاق ، حركة عدم الإنحیاز في العلاقات الدولیة  - 1

  .26-25، ص ص  1988
زعیم الثورة البلشفیة و مؤسس الحزب الشیوعي السوفیاتي، من كبار منظري الماركسیة،  1924-1870: لینین فلادیمیر

  .ورئیس الإتحاد السوفیاتي
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لهم الحق في تقریر المصیر، وأن من واجبات الأمم المتحدة رعایة مصالحهم والعمل  -
 .على تطویرهم و ترقیتهم

أن من أهداف الوصایة هو السیر نحو الحكم الذاتي أو الإستقلال و علیه ما لبث أن  -
عوب المستعمرة بدأ من رعایا أصبحت المنظمة محكمة عالمیة یتكلم فیها ممثلوا الش

   1.البلاد الخاضعة للوصایا إلى الشعوب الواقعة تحت الإستعمار
 :حركة التحرر الآسیویة - 6

لعبت تحریر أسیا دورا مباشرا وفعالا في نشأة التضامن الحقیقي بین شعبي القارتین  
، صدى 1945في عام '' دیان بیان''الإفریقیة و الأسیویة و كان لهزیمة الفیتنام في معركة 

بالغ العمق في إفریقیا و ذلك بسبب عشرات الآلاف السود الذین شاركو في الحرب تحت 
لعب دورا مرموقا في النهضة  1948ا أن إستقلال الهند و الصین عام إمرة الفرنسیین، كم

القومیة الإفریقیة حیث أثر هذا الإستقلال أثرا كبیرا على عامة الإفریقین وعلى أولئك الذین 
  .كانو خاضعین للإستعمار البریطاني خاصة

من العوامل التى ساهمت في بعث '' مهاتما غاندي'' ومما تجدر الإشارة إلیه أن شخصیة 
الروح القومیة عن طریق حزب المؤتمر الوطني و سیاسسة لاعنف التى أثرت على الشعوب 
الإفریقیة و كذلك إستقلال أندونیسیا، حیث كان لهذا الإستقلال دورا في تقریب الشعوب 

، والذي 1955أفریل  24إلى  18من خلال إنعقاد مؤتمر باندونغ م  الإفریقیة و الأسیویة
حضرته قیادات إفریقیة و أسیویة ووفود المستعمرات بالإضافة إلى بعض الدول الشیوعیة 

  :عن هذا المؤتمر نتائج و قرارات منهاكاصین الشعبیة و تمخضت 

 .یجب وضع نهایة للإستعمار -
اد و السیطرة و الإستغلال الأجنبي و إنكار التأكید على أن خضوع الشعوب للإستعب -

    .لحقوق الإنسان مناقض لمیثاق الأمم المتحدة
                                                            

  .131،  1980،  2التوزیع ، طفرانز فانون، من أجل إفریقیا ، محمد المیلي ، الشركة الوطنیة للنشر و - 1
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 .إعلان تأییده لقضیة الحریة و الإستقلال لجمیع الشعوب -
 .دعوته الدول المعنیة إلى منح الحریة و الإستقلال لمثل تلك الشعوب -

ار بشتى أشكاله و مضاهره وأن ومما تجدر الإشارة إلیه أن المؤتمر دعا إلى زوال الإستعم
الفعل الإستعماري یتنافى و المواثیق الدولیة و أنه من الظروري منح الشعوب المستعمرة 
إستقلالها، لهذا أید مؤتمر باندونغ بشكل عام المبادئ الأساسیة التى تقوم علیها حقوق 

  1.الإنسان، و ذلك إستنادا للمواثیق العامیة لحقوق الإنسان

  :إستقلال بعض الدول الإفریقیة  - 7

بعدها من عام  إثیوبیا و مصرتمثلت الدول المستقلة في إفریقیا قبل الحرب العالمیة الثانیة 
و لحقت بها كل من لیبیا المغرب السودان و غانا ، أما في أسیا  1957إلى غایة  1945

كستان التى كان ، بما في ذلك الب1947أوت  15إستقلالها في منحت بریطانیا الهند 
  .1951، و أندونیسیا 1948فیفري  4استقلالها رسمیا في 

    إن أثر هذا الإستقلال و قوة المقاومة أعطى دفعا معنویا لقیادات و شعوب إفریقیا عامة 
و شرق إفریقیا خاصة في المطالبة بالمزید من الحریة و العدل و المساواة، كما أثرت الثورة 

التحرر في إفریقیا، و كذلك الدعم لحركات التحرر فقد ساهم هذا المصریة في دفع حركة 
الدعم في الصلة بین المستعمرات و لجأ الكثیر من زعماء الحركات إلى ممارسة النشاط 

، وحزب 1946السیاسي بتشكیل عدة أحزاب سیاسیة مثل حزب الباتاكا في أوغندا عام 
حزب الإتحاد الوطني الإفریقي  الإتحاد الوطني لكینیا و حزب زنجیبار الوطني، و

        2.الزیمبابوي

 
                                                            

  .229، دت ، ص  1محمد على الفوزي ، في تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر ، دار النھضة العربیة ، لبنلن ، ط - 1
جوزیف كیزاربو ، تالایخ إفریقیا السوداء ، یوسف شلب الشام، منشورات وزارة الثقافة، القسم الثاني ،  - 2

  . 842،ص1964
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  :العوامل الداخلیة -ثانیا

بإنشاء  1939-1919قد تمیزت ردود الفعل لأهالي الأفارقة في الفترة ما بین 
الجمعیات الثقافیة  و التعاونیات للمطالبة بالحقوق السیاسیة و الإقتصادیة و الإجتماعیة، ثم 

لتقدیمها إلى السلطات الإستعماریة، وخطوة بعد خطوة أخذت هذه جمع الشكاوي و المظالم 
الجمعیات تجتذب السكان إلى النشاط السیاسي و أخذت تتطور إلى جمعیات سیاسیة أو 
تساهم في قیام مثل هذه الجمعیات ووعلیه ظهرت إلى الوجود جمعیات سیاسیة منها الجمعیة 

    ى المطالبة بالحقوق الإنتخابیة للأهالي الأفارقةالتى سعت إل'' البانتو''الرودیسیة للناخبین 
  .و إستعادة الأراضي التى استولى علیها الكولون

  .''متیبیلانو''و مناطق '' بولاوایو'' وكان نشاطها ینحصر في منطقة 

  :سیاسة الأبارتید و مظاهرها -1

إتجاه المیز طلقته حكومة جنوب إفریقیا على سیاستها هو الإسم الذي أ: بارتیدالأ -أ
مهوریة جنوب إفریقیا و ینتهج سمح بإدارة وتسییر شؤون و أعمال جالعنصري، هذه السیاسة ت

  1.البیض سیاسة التمییز العنصري منذ التواجد البریطاني و الهولندي للمنطقة

تحت اسم الأبارتید فحریة  1948تخذت مغزاها منذ عام تجدر الإشارة إلى أن هذه الكلمة او 
الحركة و الحقوق السیاسیة و الاجتماعیة و الإقتصادیة لغیر البیض تتضائل أي معظم 
الأراضي یسیطر علیها البیض و كان المنطق في المجتمعات التى یسودها المساواة بین 
الأجناس تقضى بأن یكون للمجموعة الأكثر عددا التفوق و القوة و السلطة لأنها تمثل رغبة 

السكان المجتمع فعلى العكس تستأثر الأقلیة الأوربیة المستوطنة في وإرادة الأغلبیة من 
رودیسیا الجنوبیة مثل سائر المجتمعات الإستیطان الأبیض في إفریقیا المركز الممتاز الذي 

                                                            
عمراوي، الإستعمار البریطاني و حركة التحرر في زیمبابوي إلى غایة استرجاع الاستقلال، رسالة جمال الدین  - 1

  .56، ص 2010/2011ماجستیر في تاریخ إفریقیا الحدیث و المعاصر ، جامعة الجزائر ، السنة الجامعیة 
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مكنها من السیطرة السیاسیة و الإقتصادیة و الإجتماعیة و الإداریة إذ بني الأوروبیون 
  .   ى التفرقة و التمییز العنصري وهم یعتبرونها برجا أبیضاحكمهم في رودیسیا الجنوبیة عل

  :أزمة المجتمع الرودیسي الجنوبي -ب

إن إزدیاد الوعي الساسي و النضج الثقافي أفضي إلى توجیه التكتلات الجماهریة للوقوف 
تلقته ضد الإمبریالیة و المطالبة بالإستقلال إضافة إلى الدعم المالي و السند الإعلامي الذي 

الأفارقة في ردیسیا الجنوبیة  من التنظیمات النقابیة و العمالیة في الخرج، وقد شعر الأهالي
  :بمایلي

 تفقیر الفلاحین و تحویل بعظهم إلى إجراء  ظهور البرولیتاریا الریفیة -
ملكیات في ید كبار تفاقم التفاوت الإجتماعي في رودیسیا الجنوبیة بسبب تجمع ال -

 .الفلاحین البیض
   .تفاقم ظاهرة النزوح الریفي وتكوین أحیاء قصدیریة حول المدن -
ظهور برولیتاریا عمالیة تعاني ضعف الأجور وتعاني عدم المساواة بین العمال  -

 .المعمرین
       السیاسيإنتشار التعلیم نسبیا أدى إلى ظهور نخب مثقفة تمرست على العمل  -

 1.و الاشتراكیةو النقابي متأثرة باللیبرالیة و الشیوعیة 

  :النقابات - 2

أثناء  لقد كان ظهور النقابات كاملا أساسیا في تنامي الوعي الوطني في رودیسیا الجنوبیة 
الحرب العالمیة الثانیة، بعد اقتصار الحركات الوطنیة على برامج الإصلاح أو الحكم الذاتي 

                                                            
ماي .مؤسسة الأھرام، مصر ، أفریل  ،  4أحمد بوزید ، الحركة النقابیة والتحرر ، مجلة السیاسة الدولیة، العدد  - 1
  .75.74جوان ، ص ص .
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أحزاب سارع إلى تشكیل لمدة طویلة فإن تضافر القوى الوطنیة من نقابات و منظمات و 
  .جبهات وطنیة من أجل تحریر البلاد و بروز قیادات وطنیة مثل روبرت موغالي

  :المفكرین و الإصلاحیین - 3

لقد هیأ المفكرین و الإصلاحیین أنفسهم في رودیسیا الجنوبیة لیكونو أداة بارزة في نشر 
الوطنینن الأفارقة ذات الوعي السیاسي و النضج الثقافي، وذلك من خلال ظهور نخبة من 

  .مستوى ثقافي عالى مكنهم من تحلیل أوضاع بلادهم المتدهورة كنتیجة الإستعمار البریطاني

ولقد إلتفت الجماهیر الشعبیة في رودیسیا الجنوبیة حول هذه النخب المثقفة وذلك لتبني 
  .أسلوب الكفاح السیاسي

: و حتى الأسلوب الثوري المسلح مثل صد الإمبریالیة البریطانیة في إطار الحركة الوطنیة
و كذلك جیش التحریر الوطني الإفریقي '' ZIPRA''الثوري الزمبابوي الجیش الشعبي 

  .''ZANLA''لزمبابوي 

إلى هذه الفئة الأقلیة البیضاء ’إضافة إلى تذمر الأهالي الأفارقة من تحیز الإدارة البریطانیة 
  .روح العدل و لا یتماشى إطلاقا مع نسبة السكان باعتبارها هذا التمثیل لم یمكن یتفق مع

  :السیاسة البریطانیة  - 4

حیث تمثلت في شعور الأهالي الأفارقة باستغلال و التفرقة العنصریة والهیمنة الإستعماریة  
 1.القاسیة

 

 

                                                            
  .75 -.74أحمد بوزید ، المرجع السابق ص  - 1
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  :1965نشأة الأحزاب السیاسیة في زمبابوي قبل  - 2

 1919-1939لقد تمیزت ردود فعل الأهالي في فترة ما بین الحربین العالمیتین 
            بإنشاء الجمعیات الثقافیة و التعاونیات للمطالبة بالحقوق السیاسیة و الإقتصادیة

  .و الإجتماعیة ثم بجمع الشكاوي و المظالم لتقدیمها إلى السلطات الإستعماریة

      و خطوة بعد خطوة أخذت هذه الجمعیات تجتذب السكان إلى النشاط السیاسي 
  .و أخذت تتطور إلى جمعیات سیاسیة أو تساهم في قیام هذه الجمعیات

الرودیسیة للناخبین '' و علیه ظهرت إلى الوجود جمعیات سیاسیة منها الجمعیة
یة للأهالي الأفارقة و إستعادة الأراضي و التى سعت إلى المطالبة بالحقوق الإنتخاب  ''البانتو

  .التى إستولى علیها الكولون، و كان نشاطها ینحصر في منطقة بولاوایو و مناطق ماتیبیلاند

و مما تجدر الإشارة إلیه أنه و بعد إنتهاء الحرب العالمیة الثانیة برزت مجموعة من الشباب 
  .زیمبابوي الیومرودیسیا الجنوبیة  الذین كان لهم دور كبیر في قیام الحركة الوطنیة في

بقیادة '' 1957حزب المؤتمر الوطني الإفریقي سنة ''فظهر على مسرح الأحداث السیاسیة 
  .النقابي جوشوا نكوموا، لكن السلطات العنصریة الرودیسیة الجنوبیة أقدمت على حله

ول التندید بسیاسة ثم قام نكومو بتأسیس الحزب الدیمقراطي الوطني الذي تمحور برنامجه ح
الجائر في حق  1961الأهلي الأفارقة ومقاطعة دستور الإضطهاد الممارسة في حق 

      1.الأهالي الأفارقة

، ظهر تطور جدید في 1965ومما تجدر الإشارة إلیه أنه و مع بدایة الستینات أي قبل  
  نتیجة لحصولها على الدعمین المادي  زیمبابوي الیومالحركة الوطنیة برودیسیا الجنوبیة 

                                                            
جمال الدین عمراوي، الإستعمار البریطاني و حركة التحرر في زیمبابوي إلى غایة استرجاع الاستقلال، رسالة  - 1

  .49، ص 2010/2011السنة الجامعیة  ماجستیر في تاریخ إفریقیا الحدیث و المعاصر ، جامعة الجزائر ،
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و المعنوي من قبل دول المواجهة كتنجنیقا، وزمبیا و ملاوي إضافة إلىالدول الإفریقیة التى 
  .إسترجعت سیادتها

 الزابوو على هذا الأساس أسس جوشوا نكومو الإتحاد الشعبي الإفریقي الزیمبابوي 
ZAPU   بجناحه العسكري المعروف بـ الجیش الشعبي الثري  1961دیسمبر  9یوم
، ونظرا ZIBRA ،ZIMBABWE PEOPLES REVOLUTIONS ARMYلزمبابوي 

لتعرض الحزب لنكسات و انشقاقات في صفوفه نتیجة الخلافات بین القادة و تفشي 
  .المحسوبیة و القبلیة

ظهر حزب منافس إذ تعلق الأمر بحزب الإتحاد الوطني الإفریقي لزمبابوي 
الزانوZANU  بقیادة كل من القس سیتولي و روبرت موغابي و جناحه العسكري ،

   ZANLA المعروف باسم جیش التحریر الوطني الإفریقي لزمبابوي

و یبدوا أن السمعة الكبیرة التي كانت تتمتع بها الثورة الجزائریة قد جعل الزعیم نكومو یتأثر 
بها و یدعوا شعبه إلى الدعوة إلى القتال وقیام ثورة مسلحة ضد أقلیة بیضاء تتحكم في كل 

   .1زیمبابوي الیومكبیرة و صغیرة في رودیسیا الجنوبیة 

        ب الجزائري قد  واصل كفاحه خلال عملیات الإبادة إذا كان الشع''بحیث قال نكومو
و التعذیب على أیدي الفرنسیین واستطاع أن یحقق النصر فإننا أیضا سنكافح تحت نفس 

  .''الظروف

، عرف بالجبهة 1962وتجدر الإشارة أن المستوطنین البیض قد أسسوا حزبا سیاسیا سنة 
ان یهدف إلى تحقیق جملة من الهداف تمحورت الرودیسیة و یبدوا أن تأسیس هذا الحزب ك

  .حول البحث عن إقامة كیان وطني  للأقلیة البیضاء على غرار ما حدث في جنوب إفریقیا

                                                            
  .51جمال الدین عمراوي، المرجع السابق، ص  - 1
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لن أسمح للإهالي الأفارقة بأي نصیب في إدارة '' و هنا ما عبر عنه أیان سمیث عندما قال 
  .''یةالبلاد و أن هدف حكومته هو إعلان إستقلال رودیسیا الجنوب

و مما تجدر الإشارة إلیه أن نكومو مثل هذا الحزب في أول مؤتمر للمنظمات الشعبیة لكل 
إفریقیا، كما مثله في اجتماع مجلس منظمة تضامن شعوب أسیا و إفریقیا في القاهرة، ثم 

أین شكل و أسس لجنة مؤتمر رودیسیا الجنوبیة، ثم عین  1960سافر إلى لندن في جانفي 
، و قام كذلك بأسفار طویلة 1960ب غیر رسمي لدى الأمم المتحدة في أكتوبر نكومو كمراق

  .في إفریقیا و لم یعد إلى الوطن

ثم تم استدعائه لیتزعم الحزب الوطني الدیمقراطي، بحیث وصل إلى رودیسیا الجنوبیة ولم  
ق الذكر سوى أسبوعا حیث عاد إلى لندن للمشاركة في المؤتمر الوطني الفدرالي السابیبقى 

الذي حاولت من خلاله حكومة البیض العنصریة إقناع بریطانیا بمنحها الإستقلال الكامل في 
    1.جمیع السلطات

، على ید القس 1963أوت  08ومما تجدر الإشارة إلیه أن میلاد حزب الزانو  كان في  
  .سیتولي كرئیس مؤقت وروبرت مووغابي أمینا عاما للحزب

الزانوا إتصالاته التقلیدیة مع الحكومة البریطانیة، بحیث سافر موغابي حیث واصل حزب 
الذي كان یشغل منصب الوزیر البریطاني '' أرباییه بیتلر'' الأمین العام للحزب للتشاور مع 

لشؤون وسط لإفریقیا لإقناعه بإلغاء التحویل المنظم للجزء الأكبر من القوات المسلحة لإتحاد 
  .السبوريوسط إفریقیا نحو س

                                                            
  .295، ص 1987شوقي الجمل و عبد الله عبد الرزاق إبراھیم،تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر، دار الثقافة، الدوحة ، - 1
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و قد سلك الزانو الطریق نفسه الذي سلكه الزابو في الأمم المتحدة و أعرب زعمائه عن 
أمالهم بأن تقوم المنظمة الدولیة بإجراء ما ضذ الإستیطان كما عرض في الأمم المتحدة في 

  1.1965و أفریل  1964سبتمبر 

  :تراجع بریطانیا و تمسك البیض بالسلطة - 3

ولكن أكبر  1961منذ أن أقرت بریطانیا و رودیسیا الجنوبیة دستورا جدیدا عام  
الأحزاب الإفریقیة قاطع أول انتخابات  أجریت بموجب  هذا الدستور، لأنه رأى أنه لا یعطي 
حق التصویت سوى لعدد قلیل من الأفارقة، وفیما بعد قامت الحكومة بحظر نشاط حزبین 

، الذین ''إتحاد ومبابوي الوطني الإفریقي'' اد شعب زمبابوي وحزبحزب إتح'' إفریقیین هما
  .طالبا بتنصیب أكبر الأفارقة الوطنیین في الحكومة

نالت رودیسیا  1964، وفي عام 1963ثم حل الإتحاد الفیدرالي ونیاسالاند عام 
تدعى الشمالیة إستقلالها و أصبحت دولة زامبیا المستقلة أما رودیسیا الجنوبیة فأصبحت 

أن یعطي ولكن بریطانیا اشترطت . 1964رودیسیا وقد طالبت حكومتها بالاستقلال في عام 
الأفارقة الوطنیون أولا صوتا أكبر في الحكومة إلا أن المحادثات في هذا الشأن بین رودیسیا 

  .الجنوبیة و بریطانیا إنهارت في النهایة

   رودیسیا الجنوبیة دولة مستقلة  أعلن أیان سمیث رئیس الوزراء 1965نوفمبر  11و في 
و بهذا أصبحت رودیسیا الجنوبیة أول مستعمرة تنفصل عن بریطانیا و تتمسك بالسلطة دون 

  2.1776الأمریكیة بالشيء نفسه عام  رضا بریطانیا، منذ أن قامت المستعمرات

و مما تجدر الإشارة إلیه أن كان رد فعل بریطانیا أنها أعلنت الخطوة التى اتخذتها رودیسیا 
الجنوبیة غیر شرعیة و قامت بحظر كل تجارتها معها، رفضت رودیسیا الجنوبیة المقترحات 

                                                            
  .296شوقي الجمل و عبد الله عبد الرزاق إبراھیم،المرجع السابق ، ص - 1
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فرضت الأمم المتحدة عقوبات  1966التى تقدمت بها بریطانیا لتسویة المشكلة، وفي عام 
رودیسیا الجنوبیة و أوقفت معظم الدول أو خفضت تجارتها مع رودیسیا  إقتصادیة ضد

  .الجنوبیة

، یحرم الأغلبیة 1969حیث أجاز الناخبوب الرودیسیون و معظمهم من البیض دستورا عام 
السوداء من السیطرة على الحكم في أي وقت و أصبح هذا الدستور ساري المفعول عام 

ن أحدا لم یعترف یسیا الجنوبیة نفسها جمهوریة ولكأعلنت رود 1970و في مارس  1970
   بها دولة مستقلة، واستمرت أقطار كثیرة بقیادة الأمم المتحدة في  ممارسة ضغوط سیاسیة

  .و اقتصادیة في محاولة لإنهائ حكم البیض في رودیسیا الجنوبیة

لى بنود تسمح توصلت بریطانیا و رودیسیا الجنوبیة إلى إتفاقیة تحتوي ع 1971و في عام 
بزیادة تمثیل الأفارقة الوطنیین تدریجیا في الحكومة، ولكن معظم الرودسیین السود عارضوا 

     .هذا الإتفاق الذي لم ینفذ

و في أوائل السبعینات نشب القتال بین القوات الحكومیة و رجال العصابات الأفارقة، ولكن 
، أستأنف القتال مرت 1976وفي عام ، 1974الجانبین توصلا إلى اتفاق لوقف النار عام 

أخرى بین الجانبین ونظمت الموزمبیق و عدد من الدول الإفریقیة السوداء إلى الدعوة لإنهاء 
       حكم البیض في رودیسیا الجنوبیة و حدثت اشتباكات بین القوات الحكومیة الرودیسیة

  .و قوات الموزمبیق قرب الحدود بین البلدین

نات من القرن العشرین بدأ حكام رودیسیا البیض بقیادة أیان سمیث رئیس وفي أواسط السبعی
الوزراء في وضع خطط لإقامة حكومة جدیدة بأغلبیة سوداء حیث توصل البیض عام 

  1 .إلى إتفاقیة مع القادة السود المعتدلین لتكوین حكومة جدیدة للبلاد 1978

                                                            
جمال الدین عمراوي، الإستعمار البریطاني و حركة التحرر في زیمبابوي، إلى غایة استرجاع الاستقلال، رسالة  - 1
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بلغوا سن ثامنة عشر فما فوق وقبل و عدلت إجراءات التصویت لتسمح بحق التصویت لمن 
ذلك كانت تطبق شروط إقتصادیة و تربویة صارمة تحول دون مشاركة معظم السود في 

  .التصویت

أجریت إنتخابات عامة في البلاد أسفرت عن تكوین حكومة ذات أغلبیة  1979في أفریل 
سود للبلاد و لكن و أسقف میثودي بوصفه أول رئیس وزراء أ'' أبل موزوریوا'' سوداء ترأسها

كثیرا من السود رفضوا تلك الحكومة بحجة أنها لا تمثلهم و لم یعترف بها رسمیا في قطر 
   1أخر

، 1965ماي  07و مما تجدر الإشارة إلیه أن أیان سمیث قد دعى إلى إلي إنتخابات في  
'' یة المتحدة الجبهة الرودیس''والتي قاطعتها جمیع الأحزاب الوطنیة، ومن خلالها خرج حزبه 

فائزا بـخمسین مقعدا المخصصة للبیض، وبذلك قضى على أحزاب المعارضة، ثم عاود 
سمیث محادثته مع بریطانیا لكنها لم تسفر عن أي شيء بسبب إسرار بریطانیا على تنفیذ 

، و الذین دعوا إلى عقد 1965تعهداتها التى قدمتها لرؤساء وزراء الكومنویلث في جوان 
ري یشترك فیه ممثلوا الشعب الرودیسي كله من أجل الموافقة على دستور جدید مؤتمر دستو 

یضمن حق الإنتخاب العام و إعطاء صوت لكل رجل، مع إجراء انتخابات جدیدة لكنه 
لتشكیل لجنة ملكیة وذلك لبحث الخلاف بین '' ولسن''رفض ذلك، ورفض كذلك مقترح 

لنزاع إلا أن أیان سمیث أعلن الإستقلال من رودیسیا وبریطانیا و تقدیم مقترحات بشأن ا
  .1965نوفمبر  11طرف واحد في 

و في هذا السیاق تمكن سمیث من السیطرة على الأوضاع الداخلیة ولم یجد أي معارضة 
داخلیة نظرا لعم تماسكه و كانت المعارضة الرسمیة في البرلمان یمثلها إتحاد الشعب 

بوزن كبیر، كما تسوده الخلافات الشخصیة بین أعضائه و قیاداته الوطني الذي لا یتمتع 

                                                            
  .155مكرم مخطار أمین ، أضواء حول غفریقیا ، المطبعة الفنیة الحدیثة ، القاھرة ، مصر ، دت ، ص  - 1
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ونفس الشيء مع حزبي الإتحاد الوطني الإفریقي الزیمبابوي و الإتحاد الشعبي الإفریقي 
                 .الزیمبابوي

أما حزب الوسط الذي یمثله المعتدلین البیض فقد تغلب علیه حزب الجبهة الرودیسیة، بعدما 
انتخابات من أجل دستور جدید بدل من دستور  1965ومة سمیث في جوان أجرت حك

، الذي كفل حقوق أوسع للبیض، ولم یمس تشریعات التفرقة العنصریة كما نص على 1961
مقعد للإفریقیین الذین  16ألف، مقابل  260مقعد للبیض الذین یمثلون  50تخصیص 

      یقیین بقیمة ضریبة الدخل التى یدفعونهاملایین، وربط الحقوق الانتخابیة للإفر  4یمثلون 
      1.و هذا ضرب من الخیال حتى لا یحكم الإفریقیون أنفسهم في یوم من الأیام

  :تطور العمل السیاسي ضد حكومة الأقلیة البیضاء -4

بعد إنتهـاء الحـرب العالمیـة الثانیـة بـرزت مجموعـة مـن الشـباب الـذین كـان لهـم دور كبیـر     
فظهــر علــى مســرح ) زمبــابوي الیــوم(فــي قیــادة الحركــة الوطنیــة التحرریــة فــي روســیا الجنوبیــة 

" جـــــــو شـــــــو"بقیـــــــادة  1957الاحـــــــداث السیاســـــــیة حـــــــزب المـــــــؤتمر الـــــــوطني الإفریقـــــــي ســـــــنة 
الســلطات العنصــریة فــي رود یســیا الجنوبیــة أقــدمت علــى  ، لكــن Joshua nkomoنكومــو

حلــه، ثــم قــام نكومــو بتأســیس الحــزب الــدیمقراطي الــذي تمحــور برنامجــه حــول التندیــد بسیاســة 
  .الإجتهاد و الممارسة في حق الأهالي الأفارقة 

 زمبـابوي(یسـیا فـي الحركـة الوطنیـة التحرریـة برودو مع بدایة الستینات ظهر تحول جدیـد     
    نتیجــة لحصــولها علــى الــدعمین المــادي و المعنــوي مــن قبــل دول المواجهــة كتنجانیقــا) الیــوم

و علـى هـذا الأسـاس . و  زمینا و ملاوي إضافة إلى الدول الإفریقیة التي استرجعت سـیادتها 

                                                            
جمال الدین عمراوي، الإستعمار البریطاني و حركة التحرر في زیمبابوي إلى غایة استرجاع الاستقلال، رسالة  - 1
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ــــي  الشــــعبي كومــــو الإتحــــادنا أســــس جوشــــو  ــــوم  zapuالإفریق بجناحــــه  1961دیســــمبر  09ی
  1.الجیش الشعبي الثوري الزمبابويالعسكري المعروف بـ

 zanuو مما تجدر الإشارة إلیه أن كل من الحزبین ، الإتحاد الـوطني الإفریقـي الزمبـابوي    
قـــد لعـــب دورا بـــارزا ضـــد حكومـــة الأقلیـــة  zapuو حـــزب الاتحـــاد الشـــعبي الإفریقـــي الزمبـــابوي

  :البیضاء و ذلك من خلال ما یلي

أســـس جنـــاح عســـكري خاصـــا بـــه هـــو الجـــیش  1963بعـــد تأســـیس حـــزب الزانـــو عـــام  -
 .الوطني لتحریر زمبابوي

قــوال إلــى الأفعــال و ذلــك بضــرب العدیــد سیاســة حــزب الزانــو العســكریة مــن الأتحویــل  -
 أجریـتمن المزارع الأوروبیة و كان هـدف الحـزب هـو إفشـال الإنتخابـات العامـة التـي 

 . 1965في ماي 
 14ل و ان الشرطة اكتشفت مخططا كبیرا یضـم الإصرار في بدأ الكفاح الثوري الشام -

 .مقاتلا من الزانو
 إســـتراتیجیةول فـــي حـــتهـــذه المخـــاوف ســـجلت كـــذلك بدایـــة ال لیـــزيرو فیتأســـیس جبهـــة  -

 .الوطنیین و انتقادهم عن فكرة استدراج التدخل العسكري البریطاني
 .نحن فقط القادرین على تحریر أنفسنا: إطلاق شعار  -
لیــو  یســیا بحیــث جــرى اعتقــال ســیبوولي و نائبــهالزانــو داخــل رودعتقــال زعمــاء حــزب إ -

 .ي الأمین العام للحزبببوند تاكاویرا و روبرت موغا
یســـیا شـــغل منصــــب ربرتشـــیبتو أول محـــامي أســـود فـــي رودتحویـــل إدارة الزانـــو إلـــى ه -

 2.1964المدعي العام في تنزانیا قبل إنضمامه إلى زعامة الزانو عام 
، مـن أحـد مراكـز الرئاسـة  1972الزانو في المنفى تدار إلى عام بدأت عملیات حزب  -

 .في لوسكا
                                                            

  .80، ص المرجع السابق جمال الدین عمراوي ،  1-
  .82جمال الدین عمراوي ، المرجع السابق ، ص  -2
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 .عضو برئاسة شیتیبو 16حركة التحریر كانت تدار بواسطة مجلس ثوري یضم  -
 .محاولة فتح جبهة جدیدة مستفیدة من جبهة تحري الموزمبیق  -
 .یسیااتها على الشرطة الرودیسیة خاصة من الجهة الشرقیة لرودر تكثیف غا -
ـــ - ـــدة ف ـــتح جبهـــات جدی ـــم ف تیجـــة طبیعیـــة ني شـــرق و جنـــوب شـــرق و غـــرب الحـــدود كت

 .لإستغلال زامبیا و الموزمبیق
 .تكثیف و شنت حزب الزانو من هجماته ضد الحكومة الرودیسیة  -
اســتعمال وحــدات حــزب الزانــو هــو ضــرب القطــاع الزراعــي و ذلــك لإثــارة الخــوف فــي  -

 .ارعهمقلوب المزارعین البیض و جعلهم یتركون مز 
 .خسف خرافة البیض لا یقهرون و هي الخرافة التي انتشرت بین القبائل -
 .الكفاح المسلح أهدافحول  الركابشن حملة سیاسیة و إلقاء المحاضرات على  -
 .زرع الألغام في الطرق العسكریة التي نفذت ضد قوات الأمن الرودیسیة -
 .كسب تعاطف السكان السود في المناطق الشمالیة الشرقیة -
 1.استعمال الجانب الدیني في معاركهم كالأرواح مثلا للإستشارة -

) زمبابوي الیوم(و مما تجدر الإشارة إلیه أنه جاء تصاعد الأحداث في رود یسیا الجنوبیة 
لیعیــد إلــى الــذاكرة شــریطا مــن الاحــداث و التطــورات علــى مــدار عقــود منــذ أن كــان هــذا البلــد 

  .البیضاء یعرف برود یسیا تحت حكم الأقلیة
المعــروف ) زانــو(فــي ذلــك الوقــت كانــت حركتــان تناضــلان لإســقاط حكــم الاقلیــة البیضــاء همــا 

  .المعروف بالإتحاد الشعبي الإفریقي الزمبابوي: بالاتحاد الوطني الإفریقي الزمبابوي و زانو
ى كان یقود الأول روبرت موغابي و الثاني جواشونكومو و كان بین التنظیمین تنـاحر حتـ    

نجحت جهود إفریقیة و دولیة في التوفیق بینهما للمشاركة بوفد موحد في مفاوضـات ، لإنهـاء 
الحكـــــم العنصـــــري و بنـــــاء نظـــــام تعـــــددي یحتـــــرم حقـــــوق الأقلیـــــة البیضـــــاء ، و نجحـــــت تلـــــك 

                                                            
، ص 1980، 60استقلال زمبابوي و مستقبل الجنوب الإفریقي ، مجلة السیاسة الدولیة، العدد  ،محمد عیسى الشرقاوي  1
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عـــام المفاوضـــات فـــي التوصـــل إلـــى اتفـــاق مـــع رئـــیس حكومـــة الأقلیـــة البیضـــاء أیـــان ســـمیث 
زمبـــابوي یســـیا و تغیـــر اســـمها الإفریقـــي صـــري فـــي رودالعن، مـــا أنهـــى نظـــام الفصـــل 1979

 .1980عام
و تـم تنظـیم انتخابـات عامـة فـاز فیهـا موغـابي و حزبـه، و كمـا هـو الحـال مـع الكثیـر مــن     

  .بلدان إفریقیا خصوصا و العالم الثالث
أنصـار نكومـو مـن إنفـراد  عضخناق على حلفاء الأمس بینما امتحاول موغابي تضییق ال    

، و استبعادهم من الخریطة السیاسیة لزمبابوي و هو الأمر الذي  1لأول و حزبه بكل شيءا
  .جدد انتقال بین الحزبین الكبیرین و أنصارهما

یكـون نكومـو نائبـا للـرئیس  أنو عادت الوساطات إلـى الواجهـة مجـددا و توجـت بإتفـاق ،     
  .بسلطات محددة

أجریــت إنتخابــات عامــة فــي الــبلاد أســفرت عــن تكــوین حكومــة ذات  1979فریــل أو فــي     
هـو أسـقف میثـودي بوصـفه أول رئـیس وزراء أسـود للـبلاد  موزوریـوا أبلأغلبیة سوداء ترأسها 

  .و لكن كثیرا من السود رفضوا تلك الحكومة بحجة أنها لا تمثلهم و لم یعترف بها رسمیا
یسـیا إلـى زمبـابوي و بعـد فتـرة وجیـزة ینا اعترفـت باسـتقلال رودبریطا أنكما تجدر الإشارة     

اعترفــت الأمــم المتحــدة و معظــم أقطــار العــالم بالحكومــة و رفعــت العقوبــات التجاریــة المتبقیــة 
یســــیا لــــى الحكــــم غــــادر كثیــــر مــــن البــــیض رودالوطنیــــون ع الأفارقــــةضــــدها  و منــــذ ســــیطر 

  2.الجنوبیة
مــن قبــل الدبلوماســیة یســیة حظیــت بــدعم كبیـر القضـیة الرود در الإشــارة إلیــه أنو ممـا تجــ    

ـــي تأسســـت بموجـــب اللائحـــة رقـــم  الاســـتعمارســـیما فـــي لجنـــة تصـــفیة الجزائریـــة لا        1654الت
  .1961نوفمبر  27و الصادرة بتاریخ 

                                                            
  .150اوي ، المرجع السابق، ص محمد عیسى الشرق 1
  .19ص م، 1968، 432، مجلة المجاھد، العدد " یسیارود"سعد زھران،  2
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اسـتقلال النظـام العنصـر یفـي رودیسـیا  Ian Smithسمیث  نأیاو علیه و بمجرد إعلان     
  .1965نوفمبر  11الجنوبیة یوم 

رفقـة تسـع دول إفریقیـة قطـع علاقتهـا الدبلوماسـیة مـع  أعلنـتتحركت الدبلوماسـیة الجزائریـة و 
  .بریطانیا

كمــــا كلفــــت منظمــــة الوحــــدة الإفریقیــــة الجزائــــر، الســــینغال و زمبیــــا للــــدفاع عــــن المواقــــف     
  .الأمنسیما بمجلس المتحدة لا الأممضیة الرودیسیة في هیئة الإفریقیة إزاء الق

لمراقبــة تطبیــق العقوبــات  الأمــنو كانــت الجزائــر عضــوا فــي اللجنــة التــي شــكلتها مجلــس     
  ) .ي الیومر ار ه(بوري لسى النظام العنصري في ساالإقتصادیة المفروضة عل

ركـة الوطنیـة التحریریـة فـي رودیسـیا ما فتئـت تحققهـا الح تيو بالموازاة مع الإختصارات ال    
  ).زمبابوي الیوم(الجنوبیة 

ضـــغطها علـــى النظـــام واصـــلت الجزائـــر و المجموعـــة الإفریقیـــة فـــي هیئـــة الأمـــم المتحـــدة     
  ).سالسبوري(یسیا الجنوبیة العنصري في رود

ـــات المتحـــدة      ـــدول كالولای ـــةو كانـــت بعـــض ال و البرتغـــال و نظـــام جنـــوب إفریقیـــا  الأمریكی
 الأمـمالأمن و لـوائح الجمعیـة العامـة لهیئـة  1العنصري تضرب عرض الحائط قرارات مجلس

التــي شــاركت  1968ســنة  253المتحــدة و لعــل أبــرز تلــك القــرارات لائحــة مجلــس الأمــن رقــم 
الـدول للعقوبـات عدادها باعتبارها عضو غیر دائم ، كما كان لعدم تطبیق بعض إالجزائر في 

  المتحدة  الأمم، من میثاق هیئة 25التي سلطت على رودیسیا الجنوبیة خرق المادة 
وجـــه مجلـــس  1972ســـبتمبر  27بتـــاریخ  1663و فـــي هـــذا الســـیاق و فـــي جلســـته رقـــم     

     دعـــوة للجزائـــر و بعـــض الـــدول الإفریقیـــة منهـــا الســـنغال و المغـــرب، و زامبیـــا و كینیـــا  الأمـــن
  ).زمبابوي(رودیسیا الجنوبیة  الأوضاعیا للمشاركة في جلسة تخصص لدراسة و موریتان

  
  

                                                            
  .23، ص 1981محمد الصغیر مھنا، مشكلة رودیسیا ، دراسة مقارنة، مصر ،  -1
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  :تتضمن ما یلي 1972، 320و تبعا للمناقشات أصدر مجلس الأمن اللائحة رقم    
بــأن العقوبــات ضــد رودیســیا الجنوبیــة مــا زالــت ســاریة  الأمــنیؤكــد مجلــس  :01المــادة  -

 ).1968( 253المفعول إلى غایة تحقیق الأهداف التي حددتها اللائحة رقم 
یطلب مجلس الأمن من كل الدول التطبیـق الكامـل لكـل مـا ورد فـي لـوائح  :02المادة  -

المـادة  مـن 60و العقـد  25بفرض عقوبات على رودیسـیا الجنوبیـة للمـادة  الأمنمجلس 
 .المتحدة الأمملمیثاق هیئة  2

یــدعو المجلــس الولایــات المتحــدة الأمریكیــة للتعــاون الكامــل مــع هیئــة الأمــم :03المــادة  -
 .المتحدة لتطبیق العقوبات

) 2531)1968الــــذي تأســــس طبقــــا للائحــــة رقــــم  الأمــــنیــــدعو مجلــــس  :04المــــادة  -
الخاصة بقضیة رودیسیا الجنوبیة للنظر بشكل عاجل فـي طبیعـة الإجـراءات التـي یجـب 
تبنیها أمام رفـض جنـوب إفریقیـا و البرتغـال تطبیـق العقوبـات ضـد النظـام اللاشـرعي فـي 

 .أقصىجانفي كحد  31رودیسیا الجنوبیة و تقدیم تقریر للمجلس یوم 
المقدمـة  الاقتراحـاتیـر حـول ر نظر و تقدیم تقیدعوا مجلس الأمن اللجنة لل :05المادة  -

لمجلـس الأمــن حـول توسـیع مجــال  1666و الجلســة رقـم ) 1663( 16فـي الجلسـة رقـم 
 .و فعالیة العقوبات ضد رودیسیا الجنوبیة

ســمیث العنصــري بالقیــام بإصــلاحات دســتوریة تمثلــت فــي  انأیــو بــالرغم مــن تظــاهر      
و تحالفــه مــع حــزب المــؤتمر  الأعــرافة متعــددة إصــدار دســتور جدیــد تضــمن تشــكیل حكومــ

ــاالــوطني الإفریقــي الزمبــابوي الــذي أسســه القــس  الــذي تحصــل علــى الأغلبیــة فــي  موزوریف
بعــد تحالفــه مــع الجبهــة الرودیســیة التــي  أولا ار یــالتشــریعیة ، و بالتــالي أصــبح وز الإنتخابــات 

موغـابي  و كان یتزعمها إبان سمیث و بعـد تأسـیس الجبهـة الشـعبیة واصـل الزعیمـان نكومـو

                                                            
  .119، ص 1970، 21المتحدة ، مجلة السیاسة الدولیة، عدد  الأممقضیة رودیسیا في  –عواطف عبد الرحمان  -1
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       الكفــــاح المســــلح ضــــد النظــــام العنصــــري و مناوراتــــه السیاســــیة، كمــــا لقــــي الــــدعم العســــكري 
أدانـت  تـيلـث الیة الكومنو و الدبلوماسي من قبل الجزائر والدول الإفریقیـة العضـوة فـي منظمـ

النظــام العنصــري فــي مــؤتمر  أدانــت تــيري فــي مــؤتمر منظمــة الكومنولــث الالنظــام العنصــ
  1.1979سنة  أوتمنظمة الكومنولث بلوساكا في شهر 

سـیطرت علیـه القضـیة الرودیسـیة  مؤتمر لوزاكـا أنو في هذا السیاق تجدر الإشارة إلا      
نظــرا لاخــتلاف وجهــات النظــر بــین الــدول الإفریقیــة المنتمیــة لمنظمــة الكومنولــث و حكومــة 

المؤیـدة لحكومـة رودیسـیا الجنوبیـة كمـا  Thatcherالمحافظین التي تترأسها مرغریـت تاشـر 
ة الوطنیــة ضــد انعقــد هــذا المــؤتمر تزامنــا و تصــاعد الكفــاح المســلح التــي كانــت تقــوده الجبهــ

  :سمیث العنصري و معاناة هذا النظام من أزمات سیاسیة و اقتصادیة تجلت فیما یلي أیان

 .ارتفاع تكالیف النفقات العسكریة التي قدرت بنحو ملیون دولار یومیا -
 .ارتفاع معدل هجرة المستوطنین البیض من رودیسیا الجنوبیة  -
ـــة - ـــدول الإفریقی ـــة  الضـــغوطات التـــي كانـــت تمارســـها ال فـــي مســـألة إشـــراك الجبهـــة الوطنی

 .الزمبابویة في أیة تسویة للأزمة الرودیسیة
 .تهدید الدول الإفریقیة بالإنسحاب من منظمة الكومونویلث  -
قــرار نیجیریــا تــأمیم شــركة البتــرول البریطانیــة عشــیة إنعقــاد مــؤتمر الكومنویلــث بأیــام أي  -

لهـــذه الشـــركة  Thatcherاحتجاجـــا علـــى ســـماح حكومـــة ثاتشـــر 1979جـــوان  31یـــوم 
بتزوید نظام جنوب إفریقیا العنصـري ببتـرول بحـر الشـمال الـذي یصـل بـدوره عـن طریـق 
بریتوریـــا إلـــى رودیســـیا الجنوبیـــة و علـــى هـــذا الأســـاس یمكننـــا القـــول أن هـــذا القـــرار كـــان 

تأییـد بریطانیـا لمنـاورات نظـام  و تحـذیرا لحكومـة المحـافظین فـي لنـدن فـي حالـة 2تهدیدا 
 .وریوا العمیلةمیث العنصري و إعتراف بحكومة موز س انأی

                                                            
  .120عواطف عبد الرحمان ، المرجع السابق، ص  -1
دار ھومة للنشر والطباعة ، استرجاع السیادة،  غایة إليفي زمبابوي  ة الوطنیة التحرری الحركة ، منصف بكاي -2

  .89ص  ،2008 ، الجزائر
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ریـوا بحیـث كـان اقمة على عـدم الإعتـراف بحكومـة موز و قد أصدر المؤتمرون في هذه ال
ذلـــك یتعـــارض و نقـــل الســـلطة إلـــى الأغلبیـــة فـــي رودیســـیا الجنوبیـــة، و علیـــه أدت هـــذه 

سمیث العنصـري  انیأالضغوطات إلى تراجع بریطانیا عن موقفها المؤید لمناورات نظام 
و حرصــا علــى مصــالحها الإســتراتیجیة و الإقتصــادیة فــي المنطقــة و خوفــا مــن تصــدع 

خطــة ســلام لحــل  Thatcherقــد مــن تاتشــر  الأحــداثالكومونویلــث و تبعــا لتســارع هــذه 
  :مشكلة رودیسیا تمحورت حول ما یلي

 .دفع دستور استقلال رودیسیا الجنوبیة -1
 .سمیث العنصري أیننظام  وقف إطلاق النار بین الثوار و -2
رجــل واحــد تحــت إشــراف بریطانیــا  –إجــراء إنتخابــات عامــة طبقــا لمبــدأ صــوت واحــد  -3

 .لنقل السلطة للأغلبیة الإفریقیة

و قد دعت بریطانیا بعد موافقة مجلس وزرائها هذه الخطة إلـى عقـد مـؤتمر دسـتوري فـي      
أمـا   )حكومـة رودیسـیا و الجبهـة الوطنیـةبریطانیـا (المعنیة بالأزمـة  الأطرافلندن تشترك فیه 

البریطانیـة فكـان لا یعـرض فكـرة وضـع دسـتور جدیـد  الاقتراحـاتموقف الجبهة الرودیسیة من 
روبــــارت موغــــابي أن موقــــف الجبهــــة علــــى تلــــك  أعلــــنو علیــــه 1و إجــــراء إنتخابــــات جدیــــدة،

  :الإقتراحات مرهون بتوفیر الشروط التالیة

 .في رودیسیا الجنوبیةوضع نهایة للنظام الحاكم  -
 .حل الجیش الرودیسي الحالي و قوات الأمن التي تسیطر علیها الأقلیة البیضاء -
 .الإعتراف بقوات الجبهة الوطنیة كجیشا رسمي للبلاد  -
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بـدعوة مـن  1979سبتمبر  10هاوس بلندن یوم  استر ي هذا السیاق انعقد مؤتمر لا نكاو ف
غتون،  و تــوج بــالتوقیع علــى بنــود اتفــاق التســویة یــوم نر الخارجیــة البریطــاني اللــورد كــار وزیــ
  :سبتمبر و یتضمن هذا الاتفاق ثلاث أجزاء أساسیة هي 21

 :تنص بنوده على النقاط التالیة: دستور الأستقلال - 1
      إن جمهوریــــة زمبــــابوي دولــــة مســــتقلة ذات ســــیادة یتمتــــع فیهــــا جمیــــع المــــواطنین الســــود  -

 .و البیض بحقوق متساویة
 .الجمهوریة هو رئیس الدولة و القائد الأعلى للقوات المسلحة رئیس  -
ـــوزراء لإدارة شـــؤون الـــبلاد یتكـــون مـــن رئـــیس  - یـــتم تشـــكیل مجلـــس تنفیـــذي أي مجلـــس ال

 .الوزراء الذین یعینهم رئیس الجمهوریة بالتشاور مع رئیس الوزراء
 .رئیس الجمهوریة لفترة مدتها ست سنوات  ینتخب أعضاء البرلمان -
یعــــین رئــــیس الجمهوریــــة رئــــیس الــــوزراء مــــن بــــین الأشــــخاص الــــذین یــــرى فــــي وســــعهم  -

یخـص السـلطة التشـریعیة  أعضاء مجلـس النـواب ،أمـا فیمـا الأغلبیةالحصول على تأیید 
 1 :تفاق على ما یليفقد تم الإ

 :یتشكل برلمان زیمبابوي من مجلسین هما

 .بطریقة غیر مباشرة عضوا یتم إنتخابهم 40مجلس الشیوخ الذي یتكون من   - أ
عضــو یــتم إنتخــابهم عــن طریــق الإقتــراع العــام  100مجلــس النــواب الــذي یتكــون مــن   - ب

 .عضو من المستوطنین البیض أو الكولون 20عضو من الأهالي و 80
 :و یتضمن ما یلي:إتفاق الفترة الإنتقالیة -2
تعیین بریطانیا حاكما عاما له سلطات إداریة و تنفیذیة كاملة بإدارة شـؤون رودیسـیا لمـدة    - أ

 .شهرین ، إعتبارا من تولیه المنصب
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وت الواحــد رجــل واحــد و للأحــزاب الصــ ألانتخابــات حــرة و نزیهــة تبعــا لمبــدیــتم إجــراء ا  - ب
 .سیاسیة حریة الإشتراك فیهاال

العــام  وات الجبهــة الوطنیــة لتعلیمــات الحــاكمتخضــع الســلطات المســلحة الرودیســیة و قــ  - ت
 .نتقالیةالبریطاني خلال الفترة الإ

 :و تنص بنوده على ما یلي :تنفیذ وقف إطلاق النار -3
و یصـــبح ســـاري المفعـــول بعـــد  1979دیســـمبر  26وقـــف إطـــلاق النـــار إبتـــداءا مـــن یـــوم   - أ

 .أسبوع من هذا التاریخ
فــظ الأمــن أثنــاء الانتخابــات و مراقبــة رجــلا ح 1350تتــولى قــوة مــن الكومونویلــث عــددها   - ب

 1.وقف إطلاق النار

نتقالیة تمیزت بإقدام الحـاكم البریطـاني علـى رفـع الخطـر الفترة الإ أنو مما تجدر الإشارة إلیه 
  .الوطنیة في زمبابوي، كما أمر بإطلاق صراح المعتقلین السیاسیین  الأحزابعلى 

التمكنیـة " موزیوریـو"و لكنه في نفس الوقت دعم الشخصـیات الإفریقیـة المعتدلـة مثـل الأسـقف 
مــن الفــوز بالإنتخابــات و بالتــالي كســب حلیــف لبریطانیــا و الأقلیــة البیضــاء مــن جهــة و قطــع 

علــى اســترجاع الســیادة مــن جهــة  أعینهــاالطریــق أمــام الجبهــة الوطنیــة التــي وضــعت نصــب 
لمناورات یقوم بها الحاكم البریطـاني المكلـف بتسـییر المرحلـة الانتقالیـة فـي هذه ا أمامو  أخرى

رودیسیا الجنوبیة ، تحركت الدبلوماسیة الجزائریة و المجموعة الإفریقیـة لتضـغط علـى مجلـس 
لتبقى قرارات تصب كلها في دعوة بریطانیا إلـى الإلتـزام بتعهـداتها ، و توطیـد الظـروف  الأمن

  .نتخابات حرة في رودیسیا الجنوبیةالملائمة لإجراء إ

 10كمــا أدان وزراء خارجیــة المنظمــة الوحــدة الإفریقیــة فــي بیــان صــدر مــن أدیــس بابــا یــوم  
ا تلـك المتعلقـة سـیمالجبهـة الوطنیـة الزمبابویـة لا الانتهاكـات البریطانیـة فـي حـق 1980فیفري 

  .وریو و تشجیع تطبیق سیاسة فرق تسد بالتحیز لحزب موز 
                                                            

  .92منصف بكاي، المرجع السابق، ص  -1



 الفصل الثالث                    تطور الحركة الوطنیة في زیمبابوي و تصاعد المیز العنصري
 

 74 

كـل مـن  ادعـى ثات بـین زعمـاء الجبهـة الوطنیـة بحیـي هذا السیاق بدأت تظهر خلافو ف    
الـــذي جعـــل  الأمـــررت موغـــابي أنـــه الممثـــل الوحیــد للجبهـــة الوطنیـــة ، و روبـــ" جوشــوا نكومـــو"

  1.یخوض كل حزب الانتخابات بمفرده أنبریطانیا تصر على 

للجبهـــة الوطنیـــة و یخـــوض كـــل مـــن ن هـــذا الإجـــراء هـــو بمثابـــة وضـــع نهایـــة  إو علیـــه فـــ    
تحــــاد الشــــعبي بزعامــــة روبــــارت موغــــابي و الإ zanu الإتحــــاد الــــوطني الإفریقــــي الزمبــــابوي

  .بزعامة جوشوا نكومو الانتخابات بمفردها zapuالإفریقي لزمبابوي 

ــــى  أســــفرتو قــــد      ــــات التشــــریعیة عل ــــوطني الإفریقــــي نتصــــار ســــاحق للإإالانتخاب تحــــاد ال
مقعـدا مـن مجموعـة المقاعـد  57بزعامة روبارت موغابي، الذي حصل علـى  zanuلزمبابوي 

  .التسعة للأحزابالثمانین المخصصة 

مـن  62.9%رت موغابي ، علـى نسـبة غلبیة في البرلمان و قد نال روبو بذلك ضمن الأ    
ملیــــون و فــــي المقابــــل حصــــل الإتحــــاد الشــــعبي  6.2مجمــــوع أصــــوات النــــاخبین التــــي بلغــــت 

ریـو العمیـل علـى ثلاثـة مقعـد و حـزب موزو  20وا نكومو علـى لزمبابوي بزعامة جوشالإفریقي 
  .مقاعد

مـن  ابتـداءو مما تجدر الإشارة إلیه و تبعا لهذه النتائج أصبح روبارت موغابي رئیسـا للـوزراء 
 1980أبریــل  18، كمــا تــم الإعــلان الرســمي عــن اســتقلال زمبــابوي یــوم  1980مــارس  11

  .بي الذي شرع مباشرة في تطبیق سیاسة البناء الوطنيمن قبل روبرت موغا

موغــابي إتخــذ إجــراءات منهــا تلــك المتعلقــة بمســائل الــدفاع  أنو ممــا تجــدر الإشــارة إلیــه     
ــــي  ــــي جــــیش واحــــد و ألغــــى الوحــــدات الخاصــــة الت ــــل دمــــج الفصــــائل المســــلحة ف ــــوطني مث ال

خــــارجي أصــــبحت زمبــــابوي إســــتحدثتها الســــلطات العنصــــریة الروســــیة ، أمــــا علــــى الصــــعید ال
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  :الخاتمة

ســـیا الجنوبیـــة مشـــغلة بـــذلك جمیـــع یدللاســـتعمار مـــن بینهـــا رو  إفریقیـــاخضـــعت دول شـــرق     
و البشـــــریة متخـــــذة مختلـــــف الوســـــائل و الأســـــالیب فـــــي شـــــتى المجـــــالات إمكانیاتهـــــا المادیـــــة 

منافســة لهــا و إبــرام مجموعــة مــن الإقتصــادیة و الإجتماعیــة و تــم ذلــك بعــد مواجهــة القــوى ال
الإفــریقیین مــا نــتج عنهــا أثــر ســلبي علــى الــوطنیین و یمكــن  الأهــالي استشــارةتفاقیــات دون الإ

  :تحصیل ذلك فیما یلي

 الاســتیطانو  الاســتغلالانتهجــت بریطانیــا أثنــاء توغلهــا فــي إفریقیــا سیاســتها القائمــة علــى  -
     التبشــیریةمتداعیــة نشــر الحضــارة و إخــراج الإفــریقیین مــن وثنیــتهم عــن طریــق الجمعیــات 

 .مع زعماء القبائل اتفاقیاتو إبرام عدة 
طبقــت بریطانیــا فــي الجانــب الإداري فــور توغلهــا فــي منطقــة الشــرق الإفریقــي نظــام الحكــم  -

الجنوبیة ، مـا خلـف أثـرا سـلبیا لأنهـا سیا دیسیما رو ر مباشر في معظم مستعمراتها و لاالغی
             السیاســـــــیة و المحلیـــــــة ووضـــــــع حـــــــدود فـــــــي المســـــــتعمرات الأنظمـــــــةقضـــــــت مـــــــع معظـــــــم 

 .و تقسیمها إلى وحدات سیاسیة منفصلة و متناحرة
بنظــــام إداري المــــوروث یفســــره نقــــص  إفریقیــــاإن احتفــــاظ الســــلطات البریطانیــــة فــــي رشــــق  -

      الإطـــارات القضـــائیة قـــد جعـــل الســـلطات البریطانیـــة تســـتحدث المحـــاكم الخاصـــة بالأهـــالي
 .و التي كانت تحت إشراف رؤساء القبائل

، فقـــد تقـــرر عـــدم تبنـــي أهملـــت بریطانیـــا الجانـــب الصـــناعي و همشـــت العنصـــر الإفریقـــي  -
من النهوض فـي المیـدان  الأهاليإلى عدم تمكین سیاسة تهدف تصنیع البلاد لأنها هدفت 

 .الصناعي
أقدمت بریطانیا من الناحیة الإجتماعیة إلى خلق مجتمـع مخـتلط بتشـجیع الهجـرة الأوروبیـة  -

فـــي  الاخـــتلاطو الآســـیویة لـــدول شـــرق إفریقیـــا فقـــد كـــان الـــوطنیین الإفـــریقیین مـــن مشـــكل 
 .الأجناس
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اء كانــــت إلــــى البعثــــات التبشــــیریة المســــیحیة ســــو الحكومــــة البریطانیــــة مهــــام التعلــــیم  إســــناد -
 .لتكثیف نشاطها التعلیمي ثولیكیةیة أو كانبروتست

و ممـــا تجـــدر الإشـــارة إلیـــه أن الحیـــاة الإجتماعیـــة فـــالتمییز العنصـــري ألقـــى بضـــلاله علـــى  -
بینمـــا الأفارقـــة یســـكنون 2ألـــف كلـــم 125مـــن البـــیض یســـكنون  %70الأفارقـــة بحیـــث نجـــد 

دولار فــي الشــهر  26كلهــم فــي قطــاع الزراعــة و لا یتعــدى دخلــه 2ألــف كلــم 155مســاحة 
 .دولار شهریا 281بینما الأبیض 

و علیــه أن الأفارقــة وضــعوا فــي معــازل خاصــة بهــم بعیــدا عــن المــدن و لا یحــق لهــم دخولهــا 
إلى بترخیص من المجلس البلدي بالإضافة إلى قـوانین اسـتثنائیة كمنـع التجـول لـیلا و مغـادرة 

بتهمـة جریمـة اخیص لدخول المدینة عند غروب الشمس و من یقـبض علیـه یسـجن من لهم تر 
التشـــرد و مـــن بـــین أهـــم القـــوانین التـــي تمـــس بكرامـــة الإفریقـــي قـــانون اللـــوائح الـــذي یحـــرض 

و عــدم مســؤولیتهم  ضعلــى البغــاء بحیــث یبــیح لهــا العــیش مــع العمــال البــی) المــرأة(الإفریقیــة 
      ن الإفریقیـــات كمـــا حـــرم علـــى الإفـــریقیین عقـــد الاجتماعـــاتمـــ أطفـــالهمعـــن  الأدبیـــةالمادیـــة و 

  .قات الخبراء البیض ب باهضة على السكان لتغطیة نفو تأسیس النقابات و فرضت الضرائ

أمــا الجانــب العســكري خصصــت بریطانیــا میزانیــة ضــخمة للنفقــات العســكریة فــي مســتعمراتها 
       ى تطــــویر القــــدرات الدفاعیــــة العســــكریةبشــــرق إفریقیــــا یبــــرز إطــــلاع الحكومــــة البریطانیــــة علــــ

و تعزیـــز وجودهـــا فـــي المنطقـــة ، كمـــا كانـــت تقـــوم بتجنیـــد الأفارقـــة و فـــرض علـــیهم الأعمـــال 
الصــعبة و تــدریبهم علــى أعمــال الشــغب و النهــب و الســرقة و المشــاركة فــي جمیــع الحــروب، 

  .بینما اكتفى الأوروبیون بالمناصب القیادیة

أما الجانب الصحي هو الآخر لم یحضى بالعنایة الكافیة من طـرف السـلطات البریطانیـة     
و العنایــة و ترمــي هــذه السیاســة  الاهتمــامفانتشــرت الأمــراض ، و ارتفعــت نســبة الوفیــات لقلــة 

إلــى إلقــاء الــوطنیین فــي أحضــان المستشــفیات و الجمعیــات التبشــیریة التــي تلقنهــا أفكــارا بــدل 
  .العلاج
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فترتـــب عنهـــا عـــدة نتـــائج وخیمـــة كـــون أن الإفریقـــي متعلـــق بخدمـــة أمـــا فـــي مجـــال الشـــغل     
أرضــه و لا یســتطیع مفارقتهــا، فجــاء المســتعمر و نهــب أراضــي الأهــالي و حولهــا إلــى مــزارع 

  .یخدمها الإفریقي بعد ما كان مالكا لها 

تعملت الســلطات كافــة للعمـال الــوطنیین و قــد اســ الأجانــبهـذا إلــى جانــب منافســة العمــال     
الوسائل للحصول على الیـد العاملـة الرخیصـة مـن أجـل إغنـاء اقتصـاد المسـتعمر دون مراعـاة 

الزهیــد الــذي یتقاضــاه العامــل و أوقــات العمــل الطویلــة الشــاقة و نــوع العمــل حتــى و لــو  الأجــر
  .كان شاقا

      زیـــادة الـــوعي القـــومي و ممـــا تجـــدر الإشـــارة إلیـــه أن لهیئـــة الأمـــم المتحـــدة دورا كبیـــرا فـــي    
ـــروح الوطنیـــة خـــلال المبـــدأ الخـــاص بحـــق تقریـــر المصـــیر و حقـــوق الإنســـان و التمییـــز  و ال
العنصري و بذلك شعرت العدید مـن الـدول الإسـتعماریة بضـرورة التحـرر مـن قیـود الإسـتعمار 

 فرواو تقریــر مصــیرها و رأى الإفریقیــون فــي روســیا الجنوبیــة فــي هــذا بارقــة أمــل فــي أن یضــ
باستقلالهم في ظل هذا النظام الجدیـد كمـا شـكل العامـل الـدولي فـي هیئـة الأمـم المتحـدة سـندا 
قویا للحركة الوطنیة في روسیا الجنوبیة للتخلص من السیطرة الاستعماریة و ساعد علـى نمـو 

 و هیــأ لهــا الجــو المناســب لتقــوم بالعمــل) زمبــابوي الیــوم(الحركــة الوطنیــة فــي روســیا الجنوبیــة 
  .السیاسي و المطالبة باسترجاع الاستقلال

اسة البریطانیة المعروفة بخطوات التطور نحو الحكم الذاتي فالاستقلال في نطاق إن السی    
الكومنولــث ســاعدت علــى اســتقلال الــبلاد فــي هــدوء، و انتقالــه مــن حالــة اللاوعــي إلــى الــوعي 

یـــة و الإتحـــاد، تلـــك كانـــت عملیـــة الـــوطني التحـــرري و مـــن عهـــد العشـــیرة و القبیلـــة إلـــى الوطن
  .بطیئة و مؤلمة ، لكنها كانت فاعلة و مثمرة

لقد ظهرت بوادر الحركة الوطنیة قبل نهایة الحرب الإمبریالیة الأولى و مـن أبرزهـا حـزب     
  .الزانو و الزابو و اعتبرت النواة الأولى لبدایة الحركة التحرریة في روسیا الجنوبیة
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و بعد الحرب العالمیة الثانیة برزت ثلة من الشباب الروسي الذي كان لهم دور كبیـر فـي     
ـــة نحـــو الاســـتقلال و حكـــم  ـــة فـــي روســـیا الجنوبی ـــادة الحركـــة الوطنی ـــةقی ـــى  الأغلبی ، فظهـــر إل

ثــم حــزب  ومــبقیــادة النقــابي جوشــوا نكو  1957ة الواجهــة حــزب المــؤتمر الــوطني الإفریقــي ســن
  .للحل الأولطني بعد تعرض الدیمقراطي الو 

كما ظهرت شخصیات كبیـرة كـان لهـا دور كبیـر فـي تحقیـق الاسـتقلال فیمـا بعـد كروبـرت     
المتحــدة و كــذلك  الأمــمنتیجــة نشــاطهم الكبیــر لــدى  ىالقــس ســیتولو جوشــوا نكومــو، موغـابي، 

  .مع دول المواجهة 
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